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على سبيل العقدیم 
يوميات الكائن الأوركسترالي 


١‏ لاذا «اليوميات»؟ 
 «‏ لماذا حدث الأمر هذه الطريقة دون أي طريقة آحری؟ 
لاه هكذا حدث! والتاريخ يقول: الصدفة تخلق الموقف 
اش الك د ونم 


ليون تولستوي: ا حرب والسلام 


كان بودلير قد توفي منذ سنة تقريباء حين صدرت رواية «الحرب 
والسلام» الي دار فيها هذا الحوار. وكانت الصدفة وحدها هي الي 
أتاحت له بين سنة مولده (۱۸۲۱) وسة رحيله ۱۸٦۷(‏ )» أن 
يفيل کف جو لنسمّها «اللحظة الأم»» تعرفها القرون مثلما 
يعرفها كل كائن حي یولد ويكبر ويترهّل وعوت. 

في رم هذه اللحظة أفصحت معام القرن التاسع عشر عن 
نفسهاء وأصبحت من نم قابلة للمواحهة والتحاوز والاعتراق» حُبْلى 
بظلال التمرّد والعقوق الخلاق. ولنا أن نسأل إن لم يكن على النقد 
أن يولي عداية أكبر عثل هذه الصدف «السعيدة»» و ۳ ها في کین 


مبدع ما من الإمساك بعصره من مكمن النبض فيه والاسهام في 
نحت ما هو كائن وما سيكون. فلا هو يأ مبكرًا حين تكون ملامح 
العصر غائمة ا مستعصية علی التحدید؛ ولا هو يأن متأخحدًا 
حين تکون ملامح هذا العصر قد ترهلت وبلغت من العمر أرذالهء 
فاذا هي تخرف کالعجائر طويلة الاحتضار. 

كان القرن التاسم عشر کالرحل يغلي بائحاهات فلسفية متنوعة: 
"ترانسندنتالية" كانت ( ۱۸۰-۱۷۲ «مثالية» هيغل (۱۷۷۰- 
۱ «مادية» فویرباخ (4 ۱۸۰- ۰۱۸۷۲ «تطورية» شارل 
داروین .)۱۸۸۲-۱۸۰۹٩(‏ وف علاقة جذب وسحب مع همولاء 
الاعلام الأربعة» كان کارل ما ركس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) يضع اللببة 
فوق الأخرى لبناء صرحه الفكري» فها هو ینشر نقده لفلسفة هیغل 
سنة4 ۰۱۸4 ثم أطروحاته حول فويرباخ سنةه ۱۸4 ف «بوس 
الفلسفة» سنة/841م/١»‏ ثم ها هو يُوقع مع زميله أنخلز على «بيان 
الحزب الشيوعي» سنة ۱۸٤۸‏ . 

وإذا كان بودلير لم يفتك من الزمن ثلاث سنوات أخرى ليتاح له 
أن يقرأ الجرء الأول من کتاب «رأس المال»» فلا شلک أنه عايش 
صراعات الاتّجاه الميكانيكيّ والانجاه الذاق» ورأى كيف ظل العقعل 
ضاربا في «الشهد» مستمدًا سلطته من «عصر أنوار» لا يريد أن 


يخلي الکان فيما كانت« وضعيّة » آوغست كونت (۱۷۹۸- 
۷ تنادي بعجز العقل عن إدراك العلل والغايات» وبضرورة 
انخاذ العلوم التجريبية رين إلى اليقين. ولاشك أله واكب وقوف 
الاتئجاه الرومانسي ضد ما ترسب من مقولات القرن الثامن عشر 
وضدٌّ مقولات عصر الأنوار أساساء ورأى كيف برزت آفکار 
شوبنهاور »)١870-١1784(‏ وكيف ظهر تيار الميتافيزيقاء إلم.. 

كان علی بودلیر آن كحك لنفسه موقفا من کل ذلكء وأن یشستق 
طريقه في زحمةٍ من القامات الشعريّة البارزت قل أن احتمعت في 
مرحلة واحدة: لامارتين» هوغو دي موسیه تيوفيل غوتييه؛ إلم... 
وقد تأثر هؤلاء الشعراء بالصراعات الفكريّة الى عي ها عصرهم 
(ولعلهم آنروا فيها أيضًا)» وترجموا هذ التأئّر وذاك التثير إلى 
مضامين وجماليّات لم يكن من السهل على أي كان التقليل من شأها 
أو التغاضي عنها. وقد رأى بعض النقاد (بيير برونيل وهنري لوميترء 
ن أن کو ت ا هقی وف انق عسي كزين انامس تیه 
معسكر «الواقعية» و«الطبيعية» من جهة» ومعسكر«الفن للفن» من 
الجهة الأحرى. ولم يكن بودلير من الشعراء القادرين على 
الاصطفاف في قطيع. لذلك لم يكن أمامه سوى أن يخوض صراع 
الجماعة» بالطريقة الى تكفل له نحت فرادته. كان عليه أن يكون 


كنا E‏ عصره لول ولا ی الوقسست 

وها نحن نراه في هذه «اليوميّات» کأوضح ما تکون الرؤية» يفكر 
ويشك» بحسم ويتراجع» ينحاز ویتخلی» يهجم ويداففع» بدح 
ويهجوء يقارع الحجّة بالحجّة» ویتخذ لنفسه موقعًا من كل هذا 
الذي حفل به عصره. 

لم يكن بودلير يفكر في نشر هذه النصوص كما هي (بدليل أنه ۾ 
يفعل). لذلك فالأرحح أنها وصلتنا ق صورة الدفق الأول عدون 
تشذيب وقذيب وإعادة كتابة. الصورة الي تفضح «شغل» الكاتب 
وتدخله الأسلوبي حين تُقارن بكتاباته «الأخرى» الي رضي يها أن 
تک ومن ثم فهي ذات أهميّة خاصّة الأعنية نفسها الك تکتسبها 
زلة اللسان حين تكون ف هيئة و قلم». 

في الحواشي الملحقة بکتاب«بودلیر: الأعمال الكاملة» الذي تم 
الاعتماد علیه "و ترجمة هذه اللصوص, یذ کر میشسیل جامیسه أن 
اليوميّات هي في الأصل محموعتّا ملاحظات» سجلها بودلیر في شکل 
«رژوس آقلام» أو شذرات» لتجميع الادة الضرورية لتألیف كتابين 
منفصلین: «صواریخ» و«قلي عاریا». وربما كان عنوان "الشذرات" 
آقرب إلى طبيعة هذه النصوص. لا أن الناشرین (سنة ۱۸۸۷) جمعوا 


بين العملين بعد وفاتهه وأضافوا إليهما سجل ملاحظات 
(بعنوان«نظافة») لم يعبر بودلير في أي وثيقة عن رغبته في نشره» 
وأصدروا الكل تحت عنوان واحد: «يوميّات خاصة». وقد تعمّدنا 
الحافظة على هذه التسمية؛ على الرغم من عدم دقتهاء لتداوها بين 
القرّاء. إلا آلنا اقتصرنا على كلمة يوميّات لترجمة الأصل الفرنسي : 
.Journaux 5‏ 

في هذا العمل نخمّن أننا أمام بودلير مختلف» أكثر شراسة وأقل 
أناقة. وليس منشأ هذا التخمين أن النصْ قد يكون وصلنا على غير 
ما هيأ له صاحبه. فحسب» بل منشأه آنا أمام صورة «جانبية»» 
حديدة» غير تلك الي نعرف في آزهار الشرٌ أو قصائد النثر. وقد نقع 
في شرك النصّ» فنظن بائنا نرى آخیرا وجه بودلير «بلا رتوش» ولا 
مساحیق (هو الذي عقت الطبيعة ویدافع عن الا کیاج). واننا نضبطه 
هنا متلبسًا بالكتابة وهو خالي الذهن مما يسمّيه«متطلبات المهنة». 
بعيدًا عن دائدیته الى خبرناها في نصوصه المعروفة. 

والحقيقة أن بودلير الذي نرى في اليوميات هو بودلير نفسه الذي 
نعرف في القصائد والكتابات النقدية» بدانديته المخاتلة وروحه 
الجريحة ونمزقه بين قاع الحياة كما كان يراهاء موحلة ضيّقة باعثة 
على السام» و آفاقها الروحية حيث الخلاص والنقاء. مع فارق و حید: 
آنه في قصائده يارس هذا التمزّق ويحوله إلى شعر مع ما في الشعر 


من نع واستعصاء بينما هو في اليوميّات يسائله ويخاوره ومن نم 
يكشف لنا عن أسراره بشكل غير معهود. 

في اليوميّات نحن أمام النص وقد تحوّل إلى «ورشة عمل» لإعداد 
نصوص أخرىء أو لاضاءقا. هنا نقترب أكثر من طريقة عمل 
الشاعر. نرى «کائناته» لا كما تبدو في نصوصه الق رضي لما أن 
سر عن وجهها للناس» بل نعايشها وهي«جنين»؛ ثم نراها تتشكل 
وتتكوّن» تنمو وتستوي مكتوبة. ونرى صاحبها يقول ثم يعيد القول» 
يقول ویستدرك يقول ويصمت. 

احتلف النقاد في حكمهم على هذه النصوص. بعضهم دما 
ورأى فيها كرا لا يقدر بثمن. وبعضهم اعتبرها مجموعة بداهات لا 
غير» تكشف عن تأر صاحبها عقولات دي ميستر وإكرسون وإدغار 
ألان بو وألفونس راب وغیرهم» لکنها لا تفصح عن مفكر ولا 
تحتوي على أفكار. والحق آنها في نظرنا نصوص متمرّدة» كشف فيها 
بودلير عن «معانقته» بقدر ما كشف عن «مفارقته» لعلمیه. وهي 
نصوص تنتمي إلى الشعر بقدر ما تنتتمي إلى النثر» وتستوجب 
الاحتكام إلى مرحعية تجمع بين هذا وذاك. 

نها فرصة لا تعوّض كي نعاينَ «تیمات» ل تحفل ما کشا 
نصوصه الشعرية أو النقديّة» بصفة مباشرة» لکتّنا نکتشف هنا كم 


كانت هذه «التيمات» محوّمة بظلالها الوارفة على تلك القصائد 
و الکتابات» 2 بشكل أو باحر : الدائنون الال اور 
لمعالحة الأم والعشيقة الرض, الخوف من الإدمانء المشاركة في 
مظاهرات العمَال وف أحداث الثورة.«تيمات» تفصح عن بودلير 
مختلف» يومي» مهتم بتفاصيل مثل إعداد جرعة الأفيون» أو توزیع 
كميّة حقيرة من الفرنكات اتقاء لشرّ الدائفين. لكنّها تتناغم في 
الوقت نفسه مع تيمات بودلير الآخرء المفكر؛ الأمل» الباحث» 
اللاهث وراء عشبة الخلود. 

هنا يطلق بودلير ناره النقدية على بلده وعصره ومعاصريه (هوغوء 
حورج صاند...)» يبين لنا موقفه من الفكر والسياسة (فولتيرء 
بونابرت» روبيسبيير...)) يقسو على نفسه وعلى الجميع (حين» 
الأصدقاء الثورة» أوباش الأدب...)» ثم يعود فيبحدب ویشفق» 
كأنّه حزمة حرائق تغتذي بنارها وها غوت. لکنها قبل الوت بقلیل 
ترقص رقصتها الأخيرة» فتشعل العام من حوشاء ولا أحد يعرف إن 
كانت تحرق لتضيء أم تضيء لتحرق. 

و القاری یکتشف أيضًا کم كانت هذه «الیومیّات» حاضرة 
في العدید من الکتابات الى جاءت بعدها بکثیر. ولا نعي الکتابات 
ال حاولت فهّم «حدائة» بودلير» بل تلك ال حاولت محاكاة هذه 


الحداثة» وإعادة إنتاجهاء لا من حيث المواضيع المطروحةء والحرأة الي 
تم ها طرح هذه الواضیع» فحسب» بل من حيث الشكل والأسلوب 
أيضاء كاعتماد الشذرة» والنقلة المفاجئة من فكرة إلى أحرى» 
والتوزيع البصري للكلمات على الورقةء الم... 

نا هنا أمام واحد من المراجع الحامّة» الى سامت في تكويسن 
الوعي الحدائي لکتاب كثر في العربيّة وفي غير العربية. 

واحد من ضمن قائمة طويلة من المراحع "المسكوت عنها". 


21 53 المتعدد 


«لو ۳ الدين من هذا العا ۳ 5 قلب ان 
شارل بودلير. آلبوم آسیلینو 


«من بين احقوق الى کثر اخوض في شأفا هذه الايا 
ثة حق منسي» قد يهم الجميع أن يعاد إليه الاعتبار. 
إنه الحق في التناقض ...» 

شارل بودلير. البو م آسيلينو 


« أن تعرف يعن أن تتناقض. فة درجة من عدم التناقض 
لا يرقى إليها شي ۶ سو ی الک : « 
شارل بودلير. ألبوم فيلوكسين بويير 


هم بودلير كثيرًا بالازدواجيّة والتذبذب والتناقض. ولعله كان 
یشعر .عتعة كبيرة وهو يرى صورته الغامضة تترقرق في عيون 
معاصريه. فإذا هم لا یدرون هل هو متدين أم ملحد؟ أرستقراطي أم 
صعلوك؟ عاقل أم بحنون؟ دبموقراطي أم ملكي؟ وقد يرى البعض أن 


أهم 100 كتاب من حيت تأتيرها ي العالم والأوسع إنتشارا 


منتدى مکتبة الااسکند ریت 0112 61 :31712711 [11قت  SUSU. Alexei deel‏ 


بودلير يفصح في هذه اليوميّات عن ذروة تناقضه وغموضه. فكأنه لا 
شت على رای و که يقول الشيء ونقيضه في صفحة واحدة. 


ن عن 


ولعل الأمر لا يعدم نصيبًا من الصحّة. إلا أله في حاحة إلى تمحيص 
الشخصية. هو الشيء و«الشيء الآخر» في الوقت نفسه. ال «هنا» 


يد التناغم والانسجام مع ذاته» بعيدً! عن 
آله لم يطلق العنان لتعدّده الا ليكون 
مساغمًا يكن بعيدًا عن أي حل وسطء 


أرستقراطيّة الفنّ» وأعرب في أكثر من شذرة في هذه اليوميات عن 
رفضه انخراط الشاعر في دة أي کان» سلطة أم قطيعًاء واحترازه 
من الديعقراطية كما فهمها عصره. كان واضحا في إعلان احتجاجه 
على الدكتاتوريّة والطغيان» وقرفه من الشعبويّة والفجاحة. بالاشم 
سَمّی حكام عصره. لم يهادن. لم يتوار حلف ستائر الإبداع أو 


النخبويّة بحثا عن السلامة. م يغش ولم یخد ع. و اجه معاصریه عا 
يكنّ شم من احتقار أو إعجاب وم يركن إلى نميمةٍ أو دس. لکنه لم 
يكن قدّيسًا وإن حاول. ولا كان معصوما من خطأ أو خطيئة. كان 
دانديًا فحسب. وهو القائل: « على الداندي أن يعيش ويموت أمام 
مرآة ». في هذه المرآة» اختار بودلير أن يرى وجهه وقفاه في الوقفت 
نفسه. هكذا تعدّد كي لا يهرب من أحطائه وكي لا ینکر خطاياه. 
وذاك ما سنتناوله في ما يلي بشيء من التفصيل. 

على الصعيد الذات» تبتى بودلير «مکوناته» كلهاء بأسودها 
وأبيضهاء بقبيحها وجميلهاء وحتدها في سبيل أن يكون, أو أن يحاول 
أن يكون: «رائعًا باستمرار». ولم يفلح في ذلك (هل أفلح؟) الا له 
كان قادرا على الحبّ صادقا فيه صریٌا في الاعلان عنه. لقد حل 
من اب والصدق والصراحة امحور الذي تقوم عليه الأجزاء المتعدّدة 
ور کار واو ااا شین ع ا یی اه 
«الشذرات" اليوميّات »» الى أرادها «اعترافات» لا ر کن ق خلو E‏ 
۳ بل هر في وجه العالم كما يشهر السیف مترعة بأحقاده 
وغضبه وآلام کبریائه الجريحة. بل لعله ۸ يكتبها ما بدا عليه أحيائا 
من قسوة وعدوانيّة وهجائيّة, الا دفاعًا عن ذاك الصدق وعن تك 
الصراحة وعن هذا الحب. 


دفاع بلغ به بودلير «الحدود القصوی». كعادته في كل تحلياته 
هو شاعر الأقاصي والحافات. فإذا بالصدق تقلبٌ ومراوغة بقذر ما 
هو مواحهة وإذا بالصر احة تخف وإحفاء بقدر ما هي [بانة. ولعطه 
بقثر ما أحبّ کره وتحدّث عن الحقد والغضب والانتقام لاه 
سرعان ما آمن بان الحب كالفن نوع من البغاء. بغاء رور آو 
لنقل» لامناص منه» لاه تعبير عن حاجة الإنسان «الواحد» إلى 
الاح أي إلى «التعدّد». هكذا يصبح التعدد البغيض ا اجرف 
للصدق» ويغدو القناع المقوت وسيلة للتعري» وتتحوّل الكراهية 
الكريهة تواصلاً للحب. كأن نقيض الشیء هو الشيء نفسة وقد تُقِلَ 
إلى لغة آحری. نوع من الترجمة «الخيميائيّة». ترجمة النصّ نفسه عدة 
مرات؛ كما لو أنه يعاد كل مرة إلى «لغة أ جديدة. 

تفلی بودلیر عن الکثیر من آرائه کلما تحلی له وجه آحسر من 
وجوه الحقيقة. لکته كان یصد ع بذلك ویبرره ویدافع عنه. هكذا 
حدث له مع أمّه الى تروحت بعد وفاة والده ومع ماري دوبرون 
الى حانته» ومع تيودور دي بانفيل الذي كان طرفا في الخيانة» ومع 
فيكتور هوغو الذي حيّب ظته» ومع آرائه في الثورة والملكيّة وفي 
موقع الفن من ابحدوی وابحائية إل... كتب يقول في رسالة إلى 
فلوبير بتاريخ 7جوان١‏ حزیران۰ ۱۸۲): «...لاحظ أني لا أكف 


١5 


عن الاستمتا ع بتغییر الرأي»...». لقد رد ادن وتعدد. وتراصع 
وتغيّر. لكنّ المتأمّل سرعان ما یکتشف حلف ذلك كله کاشا 
مهووسًا بالحقيقة. وهذا وحده كاف لرد «التهم الأخلاقّة» الي 
حوكم على أساسها بودلير. ولعلنا نحد متّسعًا في الفقرات اللاحقته 
كي نقترب منه أكثر وهو يعدّد المواقف ليكون صاحب موقف» 
و الآزاء لیکون صاحب رأي؛ ویقف حقا ضدٌ احلاق من شاف 
أغبياء البورجوازيّة» لكنّه يظل عنأی عن اللاأحلاقيّة السطحيّة» الي 
تعن في ما تع لدى الحمقى» أن يكون المرء عدم الأخلاق. 

هكذا يكون قد سحب البساط من تحت أقدام أواقفك الذين 
يبحثون عن ناذج و«موديلات» لتبرير حربائيتهم وميلهم الدائم مع 
الرياح حيث ثميل. موتى الروح هولاء جهلون (بل يتجاهلون) 
الفرق بين تناقض الداعر وتناقض الشاعر الذي عاهد نفسه على أن 
يعيش ويموت أمام مرآة. تلك المرآة المروعة» رحم خيبات المخفائبين 
المرّق وترجمان حسائر الخاسرین الفادحة» الى ترحم الكثيرين بحقيقة 
أنفسهم وتخرّب نومة وعيهم الطويلة» فإذا هم يسعون إلى تحطيمها 
هربا من بشاعتهم العارية إذ تنعكس على أي لوح فصیح. 

التناقض الذي دافع عنه بودلير» وكشف عنه أكثر من خلال هذه 
الیو میات بعيد كل البعد عمّا ذهب إليه هؤلاء. هو مراوحة المليدع 


بين سوال يلقيه على نفسه وحواب يظل متنعًا علیه. هو التحدد 
الدائم الذي يعي الانحياز إلى الحركة في مقابل السكون, مع احافظة 
على بوصلة الروح دائمًا في اتجاه الأجمل» أي الأسمى هدفا والأصدق 
اراش عمقا والأوسع حرية. هو الاعتراف بضعف الذات 
البشرية وعدم التفصي من هشاشتهاء وتحويل هذا الضعف وتك 
الحشاشة إلى وسائل قوّة وصمود. وهو أيضًا الإنصات إلى الصوت 
الشیطان فيناء ذاك الصوت الداعي إلى إشباع الرغبة واثباع الغواية 
وه علي رسفا از هة اضر ورا اخ ت 
للوصول به ومعه وعلی الرغم منه إلى ذرى القدّيسين. 

له تناقض الأوركسترا الكبيرة» الي تتعدّد آلاتماء وتتنوّع آصواقا؛ 
لتتناغم وهي تطلق أجنحة مخلوقاتها النغميّة في سماء الكينونة. الدع 
كائن أو ركسترالي أو فهو لاشيء. معزوفة بوليفونيّة أو فهو صمت. 
لمهم أن لا تغیب المرآة عن العین. من مه سيظل تاقض الشاعر 
طريقه إلى الانسحام» مثلما سيظل شك الفيلسوف طريقه إلى اليقسين. 
ومن ثم أيضاء سيظل البدعون يطلقون سمفوتيّاهم الخالدة» وحلقون 
بناء مثل جوم تشير إلى الشمال؛ الشمال المطلق» الذي هو ائجاه كل 
كائن حي؛ أي كل كائن يحلم باختراق السقف الفاصل بين ما هو 


موجحود وما هو منشود. 


على الصعيد الابداعي والفكري» جلت «أور كستر الي بودلير في 
ما يمكن أن نسمّیه «التهجين» أو «مزاوجة الأطراف»» حيث یوضع 
كل شيء على محكّ رؤية المبدع الشخصيّة. فإذا هو ينكر ما يراه 
غيره بديهيّاء ويرى علائق تخفى على سواه ويُحبل الأشياء ا م 
تحبل به من قبل. 

رفض الكلاسيكيّة بعقلانیتها الفرطة وقصديّتها ومباشريّتها 
وولعها بتغييب الرؤية الذاتية وتقدیسها القواعد ومحاولت‌ها حاكاة 
الحقيقة وميلها إلى الوعظ والارشاد. لكنه ۸ يرفضها رفضًا مطلقا. 
بل احتفظ منها ما رآه صالخا للشعر: ضرورة التزام الشاعر بضوابط 
للكتابة داخل فضاء الحريّة الذي يختاره لنفسه. فلا حرية للشاعر 
بالنسبة إلى بودلير إلا في صراعه مع كوابح وضوابط «يختارها» لنفسه 
حارج كل تقديس أو تحجر أو أحكام مسبقة. 

ااا فيد امسن بجرأها على القواعد الموروثة» 
وانحيازها إلى العاطفة وحرصها على إعادة الاعتبار للذات الفردية 
والح الدييّ وإعطائها مكانًا للحدس قي تعاملها مع الحياة بأبعادهما 
اللامائية. لكنّه حس بحدودها فرفض أن يتحول إلجاحها على 
العاطفة إلى استدرار للعواطف أو تقوقع على الذات أو نواح ی 
حضن الطبيعة» كما رفض أن يصل الحس الديئ إلى التحجر المذهي» 


والاعان بالباطن إلى تغييب للعقل» والانفتاح على ما فوق الظواهسر 
إلى ارتماء في غياهب الدهاليز الخرافيّة» معلنا أن الفرق کسیر بين 
الخرافة ال قد تضيء بوهجها الأسطوري عتمة العقل» والتحريف 
الذي تلهج به العجائز في ليالي الشتاء الطويلة . 

كما رفض اعتبار الشعر «موظفا» اجتماعيًا أو إيديواو حش اء في 
حدم تیه اد ات لاف یر ول هه الل فص 
الرومانسية ودفاعه عن «بحانيّة» الابداع لكنه وقف ضدّ الشکلانية 
ال سقط فيها أتباع مدرسة «الفن للفن» معتبرا أن الشكلانية تقتسل 
روحانية الشعر» وتقتل العین» ومن ثم ابتعاده عن البرناسیین وتبشضیره 
بالشعر الرمزي. 

ابتعد بودلیر إذن عن الكلاسيكيّة لكنّه ۸ يقطع مع بعض ظلافا 
الوارفق ورفض الرومانسيّة لكنه ظل شديد الاعجاب بش اتوبريان» 
مثلاء وامتدح ما رآه أهلاً للمدح في فيكتور هوغوء وھجا مارآه 
أهلاً للهجاء فيه» ورفض نظريّة لفلف لته دافع طويلاً عن 
تيوفيل غوتييه وأهداه ديوان "أزهار الشر". وبين هذا الرفض وذاك 
مد یش من باه زمر را ae‏ 
احاصّة. مفسخا المحال لما يناه ب: الکائن الأو ركسترالي فيه كي 


يؤلّف سمفونيّته مقطعًا بعد آخر تارك البراقسية ال ان 
وتتناغم وتفصح عن وحدقا الفريدة. 

رأى في الطبيعة» وقي كل ما هو طبيعي رمز الشرّ على هذه 
الأرض» ثم آمن بالعقل وسيلة ضروريّة للابتعاد عن الطبيعة» شرط أن 
يكون عقلا مفتوحا على الباطن وعلی الحياة في كل أبعادها. ولا 
كان لاب له من أب فلسفي في هذا احال, فقد فضّل أن يسخر مسن 
فولتير» ومن كل منظومة عقليّة جافة» ويؤمن جوزیف دي ميسترء 
معتبرا أن الف سحر كن العقل من التحلیسق بواسسطة ایسال؛ 
والافراج عن ملکات الروح العميقة. هذا العی تحولست تقنیات 
الکتابة عنده إلى ما ماه بیسیر برونیل وهنري لومیستر: «أدوات 
سحرية»» وتحوّل الشاعر إلى حيميائي يحوّل النحاس إلى ذهب. وكان 
لاب می تکملة ذلك اتسنا الداندیرم منهجا وسار کا. الداندیزم 
باعتباره هجومّا هوء في الوقت نفسه أحسن طريقة للدفاع. اه 
«قناع» لحماية الذات عند اصطدامها الیومی بالطبيعي والعادي وهو 
أيضًا ال «طقس» الضروري لكل «ساحر» يحترم نفسه... 

كان یعرف مثلما لاحظ کلود روا في مقدّمة «الأعمال الکاملة» 
أن الله في طرف وأن الشیطان في طرف آخر» و کان دائم الاحساس» 
في كل لحظة باستحالة التوفيق بين هذين النقیضین طرق المأسساة 


۳۱ 


البشريّة منذ «الخطيئة الأولى». لذلك رفض» عکس غيره» أن عسك 
بالعصا من الوسطء کما رفض الکذب علی نفسه بادعاء الاحیاز إل 
هذا الطرف أو ذاك. بل آثر أن یتحمّل شرطه الانسان کاملا. أي أن 
يواحه شغفه بالحياة وقرفه منها في الوقت نفسه. أن يعيش تمزّقه بين 
الشر والخير دون كذب على الذات أو على الآخرين. مطالبًا بحقه في 
هذا وذاك. 


هذا هو التناقض البودليري كما يتضح في اليوميّات: له الوالفة 
بين الشرط الانسان والشرط الشعريء والاقتراب من تلك العظمة 
البشريّة ال ذكرنا كلود رواء في المقدّمة نفسهاء بتأكيد باسكال على 
انها « لا تظهر في أن تقف على هذا الطرف أو ذاك بل في أن 
تمسك بالطرفين في الوقت نفسه وأن تردم ما بينهما من فجوة». 


كان بودلير بحموعة كواكب سابحة في الفضاء تبدو قي الظطاهر 
متناثرة متقابلة» والحال آنها تدور في انتظام حکم» بفضل قطب 
حاذب يجعل كلها يدور في مدار معلوم. وما كان له أن يقدر على 
هذا "الإنسجام في التناقض"» لولا وقوفه على أرضيّة خاصة بسه. 
كانت عثابة المنهج الأخلاقي» والإيديولوجيا السياسية» والفلسفة 


۳۲ 


الحمالية» وطبعت مواقفه من ذاته ومن الناس» وجعلت "كواكبسه" 
المتنائرة» تدور في مجموعة همسيّة واحدة» تحتكم إلى قطب الجاذبية 


نفسه * الدانديزم. 


۳۳ 


۲ - الدانديزم 
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او 
مرايا حجر الجمال...المتقابلة 


لو ةه الأديب عدو العالم... « 
شارل بو دلیر. قلي عاریا. الشذرة ۳۹ 


«. . . كن دائمًا شاعرًا حتّى في النثر. ..» 
شارل بودلیر. نظافة الشذرة 4 


«...الأمم لا تنجب العظماء الا مرغمة. إذن» لن یکون 
الرحل عظيمًا الا إذا انتصر على أمته جمعاء...» 
شارل بو دلر. قلي عاریا. الشذرة ۸ 


من هو الداندي, ما هو الداندیزه؟ 

سؤال یطرحه بودلیر أكثر من مرة في هذه الشذرات» وبأكثر من 
صيغة. بل اله يسأل: ماهو الداندي؟ کمن يتحدّث عن ظاهرة لا عن 
شخص بعينه. والحق أنه لا يفصل بين الشخص والظاهرة. الداندي 


۲ 


عنده هو الداندیزم أي المعادلة الخيميائية الي بفضلها يلتحم الشاعر 
بالانسان لاحاب الکائن الأسمى: الداندي. 

یقوم الداندیزم البودليري على أعمدة متعاضدة في ما يشبه التناظر 
امندسي بين مرايا تتقابل وتترادف» كأن بعضها بجع ول لمواجهة 
البعض الآخرء للجمه وكبح جماحه من أجل خلق «تناغم الأضداد» 
النتج للجمال. تناغم قائم على نشدان توازن يظل مستعصيًا ومتمتّعَاء 
لا يتم الوقوف على استحالته المطلقة» ولا يتم تحقيقه التحقيق الا 
ولا فقد المبدع ذاك الفتاح السحري الذي نستطيع تسميته: «حَجَر 
الجمال»» كما لو آننا تتحدّث عن «حجر الفلسفة». 

07 اش ل ا ما موی یس 
الداندي١‏ الشاعر١‏ الإنسان» أقرب إلى لوحة من الأرابيسك (أكثر 
الفنون روحانية حسب تعبير بودلير)» لوحة لا تلغي التناظر احندسي 
ولا تثبته» بقدر ما تعوّمه في شبكة من الشروخ والعثرات والمسالك 
المتداحلة, تحبر العين على الحدس وسبر احهول, ويتعذر معها تحديد 
نقطة البداية أو الحسم في ماهو جوهري وما هو هامش. 

عبادة الذات :)Auto-idolatrie)‏ أحد الأعمدة الرئيسة الى یقوم 
عليها الداندیزم البودليري. ولعلها «إلتواءة شيطائيّة» حسب تعبيره. 
أليس من صفات الشيطان أن ينتصر لنفسه مزهوا ها مفاخرا 


الإنسان؟ وفي الشذرة نفسها(صواریخ۱ الشذرة۱۱) يتحدّث بودلير 
عن تطهررالذات ومعاداة البشرية anti- and Self-purification)‏ 
.(humanity‏ م لأيلبت أن يضح السخرية (L ironie)‏ في مواجهة ذلك. 
وكأنه لا يريد لهذه الإلتواءة الشيطانية أن تسيطر على الكيان كله. 
الداندي إذن كائن شيطان. لكنّه ليس تمامًا الشيطان: له من طينة 
البشر. يعشق نفسه لاه يكرههاء مادام يكره البشريّة الت هو منها. 
ويكره البشريّة لأنّه يحبّهاء مادام يعشق نفسه وهو من البشرية. 
الداندي البودليري نرجس من نوع آخر. لا يهلكه أن یری وجهه لي 
المرآة» بقدر ما يهلكه أن يرى المرآة قي وحهه. يعيش بحربته 
التراحيدية في مواحهة العام بأسره» عاشقا ذاته لاله ختلف عن 
العالم» ولیس في وسعه سوی أن يعشق العا م لأنه مختلف عنه. لذلك 
لاب له من السخرية. وحدها السخرية تستطيع أن تضحك مما هو 
اید وبالسخرية وحدها یستطیم الداندي۱ الشاعرا الانسان 
أن لا يحمل نفسه محمل امد أكثر تما يلزم. أي أن يشبع نوازعه 
الشيطانية ما يكفي ليتبدّد دون أن ينفصلء وأن يبتعد عن العام عا 
يكفي ليتفرد دون أن ينعزل. هكذا نصل إلى عمود آخر من أعمدة 
الداندیزم. 


۳۹ 


الفرادة : «...الرغبة يوميًا في ان أكون الأعظم ET‏ 
(قلبي عارياالشذرة .)۳٩‏ هكذا يحدّد الداندي أولويّاته. «... كن 
رحلا عظيما وقدّیسا قي نظر نفسك قبل كل شيء...» (قلبي 
عاریااالشذرة ۲4). لكنّه يعرف أن «...الأمم لا تتحب العظماء إلا 
مرغمة. إذن لن يكون الرحل عظيمًا لا إذا اتتصر على امه 
جمعاء. . .» (قلي عاریاا الشذرة ۸). تلك هي الفرادة اال على 
الداندي أن يتحمل مزایاها وتبعاتا إلى النهاية. «...البطل الحقيقى 
يلهو وحیذا...» (قلبي عاریاا الشذرة 4). أن تتفرّد يعي أن تختلف. 
ولا بأس في أن يكون البلد كله في مواحهتك» العام كله ضدكء 
العصر كله منفى لك. تلك ضرائب على الداندي أن يتقبّلها كأوسمة 
وعطایا إهيّة: «...الإهانات الى قوبلت ها كانت نعمّا من الله...» 
(نظافة ١‏ الشذرة 5). لكنّ هذه الفرادة لا تتم الا مقط اة 
بتومّج للوعي يجعل الروح قادرة في كل لحظة على تصحيح المسار. 
وهنا يأ دور المرآة. شرط آخر من شروط الدانديزم. «...علسی 
الداندي أن يعيش وينام أمام مرآة...» (قلي عاریااالشذرة ۳). لکن 
المرآة تفترض التعدّد. آلیس العدد أحد نقائض الفرادة؟ ثم ما هي هذه 
المرآة؟ الذات الى یکتشف فیها الداندي طبیعته البشريّة الراسبة؟ أم 
الآحر النقیض؟ أم الله الذي لا بد للشیطان من أن یری فيه ذاته 


۳۷ 


الفار قة؟ إِنّها هذا وذاك. ثم ألا يقوم الشيطان بالدور «العاكس» 
نفسه؟ ألا يخفي هذا التروع إلى الفرادة والتوحد والعزلة» شکوی 
مريرة من الوحدة؟ جوعا مريرًا إلى دفء الآخر؟ «... إلى حذ الآن 
| آستمتم بذكريات الا وحيدًا... لابدّ من الإستمتاع بالذكريات 
مع آخر. ..» (نظافة الشذرة۷)» ولكن أي آخر؟ هل هو الصديق 
الذي طعنه في الظهر؟ هل هو المرأة الى ۸ يستعذب منها الا عذابه 
بما؟ هكذا يكتشف الداندي البودليري أنه يبحب أن يعيش ع 
الستمر بين أو صاله السحوية نی کل جاه هاوية آحری عليه أن 
یقوم بردمه وهو یعرف أنه لن یستطیع. وعلیه أن یقتات من عذابه 
فف ار و لک کیش اال أن الگ شبن اخ فاد 
نسيجه العضوي؟ 

الکسل (6556:ة5 ها): طموح الإنسان مند بداية التاريخ. تناج 
لعبقريّة الذي لا طرق له للأسف» سوی العمل. «عادة» من 
عادات بودلیر الأليفة «...الداندي لا يصنسع شيئا...» (قلبي 
عاریااالشذرة ۳. له «...(نسان أعلی...عاطل من العمسل...» 
(قلي عاریااالشذرة ۲۰). لا يريد أن یکون مفيدًا. الآحرون فقط 
بحعولون للسخرة و«ما یسمّی الهن». هك ذا یصرخ الشاعرا 
الداندي۱ الانسان. لکن سرعان ما تقف آمامه 


۳۸ 


الضرورة. ضرورة الحياة وا ركة. ضرورة العمل لا من أجل 
الخلود فحسب. فهذا قد عن بل من أجل المخبز ایض وسداد 
الدیون» ومقاومة الأغبياء والحمقى والتجار الإبارعين في احصاء 
الروح» وتدبر تمن الجرعة أو الكأس» وأجرة الطبيب» وإيجار ار 
الغامض الذي هرأته الرطوبة... نة يرتطم الداندي بحائط الضرورة. 
ومرّة آحری» نری نهر اذ تقف قبالة کل مرآة. «...آن الگوان لاحاذ 
نشوتي الدائمة من عذابي اليومي» أعبن العمل...» (نظافةا الشذرة 
۲ ها هو اذن دد مأزقه الاجر الضرورة ق مواحهة الرغبة. 
«...للشفاء وک شيء» من البوس والرض والكآبة لا شيء 
ناقص إطلاقا سوى الرغبة في العمل...» (نظافقاالشذرة ۳). لکن 
الداندي مثل کل مرّةء لن یستطیع الخروج من مأزقه الا بالدحول فيه 
إلى النهاية. أي بامتصاص التضادات الخالقة للمفارقة و تحویل ها 
بضربة سحرية» بلمسة خفيفة لحجر الجمال» إلى عناصر متناغمة 
داحل منظومة واحدة. وقد عمل بودلير كثيراء هو الوصوم والتبخح 
بالکسل. عمل بعنف و احا تعدواتة کما لو أن الشاعر برد أن 
یدفع الآخرون « تمن » اضطراره إلى العمل. من ثم نشأت مزوشینه أو 
ساديته؟ من يدري؟ من 9 ربماء انبثق تمجيده للحقد والغخضب. 
وجاء النبر الإستفزازي الغالب على خطابه. «...هل تتصورون 


۲۹ 


داندیا يخاطب الشعب إلا للسخرية منه؟...» (قليي عاریا الشذرة 
۳ الإستفزاز إذن» شرط آخر من شروط الدانديزم. «...المتعة 
الأرستقراطيّة في أن لا تكون محل إعجاب...» (صواريخ الشذرة 
۲ ولكن ماذا يخفي ذلك؟ رغبة في استدراج الآخر؟ صرا حا قي 
بريّة العزلة کمن يهم بطلب النجدة لولا كمامة الكبرياء؟ أم أنه ما 
ماه سارتر» رغبة الطفل في أن يتم التفطن إليه» كي يُعاقبء أي» 
كي يُهتمّ به أيضًا؟ إن دور يلعبه ويتقمّصه حدّ التماهى» حدّ نسسیان 
أنه دور. كان بودلير» على كثرة هجائه المعلن للمسرح؛ يحلم بأن 
يدير مسرحا في باريس ويفصح عن ذلك في رسائله العديدة. فهل 
علم ثری» أنه قد حصل على «دور خا كدايدى. دور يختلط فيه 
ما هر كتين عا هو غريري. إلهالظهور يعد اتام إله العسورة 
الى تتقمّص وجه صاحبهاء أو يتقمّصهاء إلى أن تصبح هي حقيقة 
الوحه» أو يصبح الوحه حقيقة الصورة. أليس بودلير هو الذي أعلن 
«.. .تمجيد عبادة الصورء غرامي الكبير» الأوحدء البدائي...» (قلبي 
عاريًاالشذرة ۳۸). هكذا يعيش الداندي ترقا آحر. التمرّق بين 
الكسل والعمل» هو أيضا نرق بين الظاهر والاطن» بين الواقع 
وال ركح» بين الوجه والصورة وهو في النهاية» قزق بين الحياة 


والموت. عمود آخر من أعمدة الدانديزم. 


الداندي» ولنقل الشاعر» يعشق الحياة كما يعشق المحوسي النار. 
وهو يعرف أله لن يعرفها حقّ المعرفة الا إذا احترق يما. «... خامرني 
وأنا طفلء إحساسان متناقضان: التقرّز من الحياة والإنتشاء كما...» 
(قلي عاريًا١‏ الشذرة ٠‏ 4). هكذا يبدأ الأمر. ثم يتحول التفورّز إلى 
رغبة في الحياة» ويتحول الانتشاء إلى رغبة عنها. رغبتان واحدة 
موجبة والأخرى سالبة» تترحم كل منهما عن نفسها بالأخرى. 
والنتيجة واحدة: الحياة بشهوانية التفاني في العبادة. أي الحياة حك 
احتراق الحياة» أي الحياة حدّ الموت. وثمة اسم آخر لهذا النوع من 
الحياة: الانتحار. 

كان بودلير يحب الشعراء والفتانین الذين انتحرواء أو كتبوافي 
الاتتحار» أو عاشوا حياة أدت هم إلى الموت السريع في ما يشبه 
الانتحار(بوامون ألفونس راب إدغار آلن بو إلخ...). وقد نب 
بعضهم معلمين له ونماذج يحتذيها. واعتبر بعضهم توائمه الروحيّين. 
و لم يكن غریّا من م» أن تندرج حياته وكتابته ضمن استراتیجیا 
انتحاريّة صارخة. حياة وكتابة لا يحاول صاحبهما أن يوم لنفسه 
فیهما أي حط للرجعة. بل يقترفهماء كما لو أنه یشهر سلاحًا على 
نفسه وعلی العالم» كما لو أنه طلقة رحمة بالنسبة إلى عالم يحتضرء 
تتمتّی لنفسها طلقة الرحمة في كل لحظة. هكذا كان استفزازه 


۳۱ 


وصراخه وهجاژه وتشاؤمه وإنذاره بالخراب القادم والهاوية الي تست 
إليها العا م. هكذا كان سهره وحخمره وحشيشه ونساژه الغامضات. 
حياة رید ها آن تكون فضيحة للحسد كن یفصح عن کوامنه 
وللروح كي تکشف الاعمق. وأريد ها أيضًا أن تکون مهلکة للرو ح 
وللجسد بأسرع مما يتيح هذه أن تحلق ولذاك أن عنحها أجنحة. 
ولعلنا لا نذهب هد [ذا رآینا نی هذه الاستراتیجیا الأشجار تنه 
آعراض عقدة» غير غريبة عن الداندیزم بصفة عامّة» وعن الشعر 
تحديداء لازمت الکثیر من المبدعين وألهمتهم أجمل ما کتبوا علسی 
الإطلاق: إنها «عقدة الناحي الأخير » .(complexe du Survivant Le)‏ 
أصدقاؤه يرحلون, نماذحه تموت أو تنتحرء وهو قيد الحياة. أليس هذا 
كافيًا كي یعیش الداندي» ولنقل الشاعر» كما الو أنه مطالب 
بالتكفير عن كونه لم يمت بعد؟ 

على هذه الأعمدة يقوم بنیان الدانديزم. وف هذا البنيان يتشكل 
الداندي١‏ الشاعر الإنسان البودليري» وتتحقق له شروط التكوّن: 
لین اکمل صوره. ی علی E‏ بشظايا. وم 
الصورة تتضح أكثر» إذا سمح القاری بشيء من لتفصیل الاضایی 
لحوصلة ملامح هذا الکائن» كما كشف عنه بودلير في هذه 
اليوميات. 


۳۲ 


الداندي راهب متمرد. متدين إلى الحد الذي يسمح له باختراق 
الدين. (ألا نستطيع هناء التحدّث عن صوفيّة ما؟). متدين لكن على 
طريقته الخاصّة. وقد كتب بودلير في رسالة إلى مه 
(۱۸۰۱۱۶۱۱)عن محاكمة كتابه أزهار الشرّء منكرا على رال 
الدين الذين هاجوه عجزهم عن فهم أنه ينطلق من فكرة دينية 
أساسًا. الداندي یمن بضرورة الله لأن العالم محتاج إلى عناية إِهيّة 
لكنّه إله لا ضرورة لوحوده كي يحكم (صواريخ١‏ الشذرة ١‏ ). يؤمن 
بدين عالی» «...دين کون... صنعه خيميائيّو الفكر...» (قلبي 
عاریااالشذرة ۳۱). دين يبتعد عمّا في الکائوليكية من «شعائرية»» 
ويبتعد عمّا في البروتستانية من «تعقیم» لیقترب آکثر من العبادة 
الخاصّة بحميميّة کل إنسان. 

ذلك أن الانسان بالسبة إلى بودلير» هو كما قال ان دي 
ميستر» «تذكرة إطْيّة» 0:معم »3/4 «نبنط (قلبي عاريا١‏ الشذرة ۰)۳۱ 
تلتقي في برزخه کل الأديان. وهو كما سبق أن رأيناء إنسان 
باحانب الشیطان فیه. بل اّه یعتبر الشر موجودا بفضسل العنای ة 
الإلهيّة» مرتبطا بالخير ارتباطا لا فكاك منه. الشر في نظر الداندي» هو 
الذي يسم العا م .كيسمه» وجعل للحیاة قيمة ومعی. وإذا كان 
المسيحيّون يحتكمون إلى الحبْ» كأحد مسمّيات الكائن الأسميء وإذا 


۳۳ 


كان الداندي كما سبق أن رأيناء يعتبر اب کالفن نوعا من البغای 
عن طريقه يتم عاس الكائن الأسمى» فإنه سيعمد لا شك إلى انتزاع 
ا ا ا A‏ اا اش 
(صواريخ١‏ الشذرة ۱). لكنّه هما فحسب» يكون ويستمر. هكذا 
يصبح الإيمان بالنسبة إلى الداندي» منهج مقاومة. e‏ جية 
تمكن الكائن من الطموح إلى عالم تبتهج فيه الروح. 

في مثل هذا الدين تصبح الصلاة كالكتابة: طاقتة وسيلة 
استحضارء تنتمي إلى طقوس السحرة» تمكن الشاعرا الانسان۱ 
الداندي» من الوصول إلى أقاصيه» وإلى أبعد تا يرى العقسل أو 
الحواس. حسر يلقى بين العقل والروح لشحذ الوعي قصد جعله 
أكثر نفاذا إلى ما تخفيه مظاهر الأشياء. 

الداندي صعلوك نبيل. یکره الوعظ والارشاد. وعقت أحلاق 
«أغبياء البرحوازيّة»» الي ُرتدی في احالس والصالونات مثل الحلي 
والملابس. وال تعن غالبا النفاق والدحل والنذالة القنعة. لكنه يلزم 
نفسه بقواعد خاصة به منهجية أخحلاقية شخصيّة صارمة» من شأفا 
امه فا نظا ا لمات وال وميا 
أحلاق کائن أسمى من التراتبية العامية ال يقام على آساسها الفصل 
بين الخير والشر. 


۳ 


الأحلاق عند بودلير ليست منهجا غايته تغليب الخير على الشر. 
إنها مارسة يوميَة لصراع دائم بين الاين مع القن مان الشر الب 
في النهاية» ولکن عدم التسلیم بذلك هو الذي ينتج عنه الخير. لول 
الداندي أن يجد القوّة الكافية للقیام بواحبه کل یوم(نظافةا الش ذرة 
۲ أن يعترف بأخطائه وأن يصلي (نظافة ١‏ الشذرة 8). الحياة بالنسبة 
إلى الداندي» سلسلة خیارات محكومة بالعناية الاطیّف وعليه أن یجید 
حورا أخلاقيًا خاصًا به» يدور عليه كل خيار. وأن يفشل في ذلك. 
وعلیه کلما فشل آن او لهو جدید. کما لو اه من فشله یقتات. 

الاه اة إل ذل رومن اة لادوم لن 
سارتر يتّهمه ب «البحث عن الفشل» والذهاب إليه عن نية مسبقة». 
تلك مزوشيّة بودلير» والمزوشيّة تخلق رديفها ۱ نقيض ها في الوققت 
نفسه: الساديّة. کتب يقول في رسالة وجّهها إلى أمّه بتاريخ 
۱ : «...أنا سعيد بأن أكون ضحية» وليس هذا 
فحسب. بل إِنْي لن آکره أن أكون جلادا أيضًا. ..» (راحع هوامش 
أندريه غيّو في ما يتعلق يذه الساألتص۸۳). هكذا كانت سيرة 
بودن قرا توضولاً بق بر اة وسلرك الخلاد: ف تاف 
تام. على أساس أنّهما وجهان لعملة دائديّة واحدة. 


و الداندي هو على الدوام «إبن السياسة الضال». یقف ضد الك 
في ۱۸4۸. ویقف ضدّ الطغیان العسکري. ویطالب باعدام الجنرال 
أوبيك ویشاهد في الشارع أيّام الثورة. ویطلق صرخته الشهيرة عند 
الانقلاب: 

«...هذا بونابرت آخر...» (قلبي عاریاا الشذرة ه ). لته لا 
يطيق الإصطفاف طويلاً مع البرجوازيّة واللبراليّة. إنها أرسستقراطيّة 
الداندي» الذي يؤمن بالندرة والرفعة» والذوق والحمال. وثوريته الي 
تحعله دائم الضيق بالقمع والخديعة والاستعباد. 

لقد اختبر بودلير بورجوازية عصره» ورأى في سيرها حدعا تستری 
ومظاهر تمويه» سرعان ما تفضي إلى عداء للجمال والفكر والفن. 
«...لو طلب بورجوازي فلا من تتم الشعراء مشویاهلبدا الأ ر 
طبیعیا جدًا...» (صواریخ"الشذرة ۱۱ ). هکذا كان عليه أن ينأى 
بنفسه عن سياق م يعد يرضيه. على الداندي" الشاعراالانسان, أن 
یقف أبدًا ضدّ الفكرة» مهما كانت عظیمة إذا تحوّلست إلى فكرة 
سائدة» تُساق ها الجموع كالقطيع. لذلك سرعان ما اعتبر نابليون 
ضرورة من ضرورات العناية الإهيّة. ولو قلنا إن اعتبره «شرًا لا بد 
منه» لما كتا بعيدين جدًا عن فكرة بودلير. كان دائم الريبة في العامة 
وفي المتكلمين باسمهم. الثورات بالنسبة إليه شبيهة بالانتقال من 


۳۹ 


مزل إلى أخخر. والتقدّم فكرة غبیق فكرة كسالى «بلجيكيّين». و ۸ 


«المارسيّيز» نشيد أوباش» لاه رأى باسمها الأبرياء بموتون ویقتلون. 

«...الثورة تكرّس الخرافة عن طريق التضحية...». هكذا رأى. 
لذلك وقف موقف الناقد من الثورة» ومن الديموقراطيّة. الاقتراع أو 
التصويت بالنسبة إليه هو بحث عن الحقيقة في العدد. وهو أمر باعث 
على السخرية. لم يؤمن يومًا بأن العدد حجّة على الحقيقة» لذلك 
رفض الديمقراطيّة المبنية على فكرة العدد. وی رسالة إلى أنسيل (ه 
مارس۱ آذار ۱۸۵۲) كتب يقول: «...لم ترني عند الإقتراع... كسان 
ع ارو ل ال آن ال ا اعدا 
لنفسي...» 

والداندي» كما رأينا في الفقرات السابقة» شاعر انتحاري. أي أنه 
يعيش كما يكتب ويكتب كما يعيش. ولا نتيجة لهذا التماهي بين 
الكتابة والحياة الا الموت. ۸ يكن بودلير من الشعراء الذين يصح 
معهم الفصل بين التجربة الحياتية والتجربة الشعرية بين الأدب 
والادیب. كان داندیا . 

والداندیزم هو أن تکون دائمًا كما أنت. ولو لم يكن كذلك لما 


حدث لأزهار الشرّ ما حدث. فالرقابة ۸ تحاسب نصوصاء بقدر ما 


۳۷ 


حاسبت دين الشاعرء وأخلاقه» ونظرته إلى السياسة والمجتمع. ولو لم 
يكن کذلك. لما عانت النصوص الي بين أيدينا ما عانته من«غربلة 
وقذیب ». لقد ابتدع بودلير في هذه اليوميّات نوعًا أدييًا حديدا» 
ولعله منح «الشذرات» أخيراء أوراق اعتمادما الأدبي. إلا أن 
الناشرين ۸ يهتمّوا بذلك» بقدر ما همهم ما فی ثناياها من بذاءات أو 
شتائم. وقد أصاب النقاد الذين رأوا أن اليوميّات؛ من هذا بانب 
أيضاء لا تقل قيمة عن أزهار الشر. 

كان بودلير يعيش شروخه وتقطعه بين وجوهه المتعدّدة والمتقابلة, 
وتمزقه بين أقطاب التجاذب الي كنا بصدد تعدادماء بطريقة لا 
يمكن » أن تفضي لا إلى الانفجار. وهكذا كان أمسلوبه في هذه 
النصوص : الشذرة. اللمعة الخاطفة» القذفة الصاروحيّة المتألفة من 
عناق الصورة بالفكرة. قریبا من شظايا «الصواريخ» قرینا من 
الإشراقات المصاحبة لاندلاع الحرائق» وال سرعان ما تواجه اقتضابما 


الاستفزازي. بإطالة مفاحئة» استطراد لا متوقع سرعان ما «يعتذر» 
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عن نفسه. أسلوب فی شکل «أكورديون» ذي صمت موسيقي 
صارخ. كما لو أنه احتضار یتمطط لا يريد أن يغادر قبل أن يرسخ 
في الذاكرة. 


۳۸ 


هذه المراوحة بين الاقتضاب والاستطراد سلاح فتاك عکن النصّ 
من أن يكون ا مذییا» كحدٌ اللشار. ویفسح الال إلى عدم 
الإنتظام» أحد شروط الحمال في نظر بودلير. ويبرر آخیرا؛ القفز من 
موضوع إلى آخر في ما يشبه التفكك, الذي سرعان ما يبدو للنظرة 
الشاملة عقدًا منتظمًا في حيط محكم. ثم سرعان ما يغدر بذه النظرق 
منفتحًا على احهول مثل نقطة فاية لا ينتهي ما أي شيء. هكذا 
يترك بودلير آغلب شذراته إن لم نقل قصائده إن لم نقل أغلب ما 
نشر» في وضع «عدم الا کتمال». ما يسميه بعض النقاد .L'Inachevé‏ 
(هل هي استراتیجیا الفشل قي الحياة وقد حولت إلى استراتيجيا 
كتابة؟) 

م الخلط بين التراجیدیا والسخرية. بين الضحك والجدية دون 
الوقوع في التهريج. خلخلة النصّ يحملة إبحليزية أو لاتيليّة. ثم 
الاستعانة ب «القصاصات» (هل هو الكولاج؟ هل نوع من التغريب 
البريشيٌ قبل الأوان» مت في الكتابة على طريقة بودلير؟) ثم الحركة 
اللولبية الشبيهة بتقنیات الأرابيسك» الشبيهة جر کات النجمین 
الناظرين 

في الأبراج. كتابة رؤيويّة» لأن الشاعر الداندي راء تست کی 
شيء. رؤيا ظل بينها ويين متلقيها حجاب کثبف» مش ومتفاقم. 


۳۹ 


خا مهاه بودلير «سوء التفاهم» malentendu)‏ عآ)) سوء التفاهم 
الذي لولاه ما حدث لأزهار الشرّ ما حدث» ولولاه ما عان بودلير 
ما عان» ولولاه ما قامت للعالم قائمة. لذلك ربّماء رضي به طالغا 
يسم حياته. ولعله أول من أحكم خيوطه وألقى ها بينه وبين الناس» 
وبينه وبين رؤياه. ففي آخر الرؤياء عند حافة المستقبلء نة الهماوية. 
الماوية المرعبة الى تفتح فمها لابتلاع كل شيء. 

لم يكن بودلير متشائمًا ولا متفائلاً. كان صاحیا فحسب. ولعله 
| تان ول یشرب و برتکب کل ما ارتکب من نساء وسهر 
وهلاك الا لیحمل هذا الصحو العنید» کما حمل سیزیف صخرته. 
صحو بحثه في كل لحظة» على أن يعيش ویکتب بشهوانية مستميتة 
لأن المستقبل حراب ودمار وهاوية. فإذا نحن أمام نصوص في هيف ة 
حفر عميقة. آبار لا غور ها هوي نرى سطحهاء لكن لا قرار. 


4 ناذا بودلير الآن؟ ولاذا الترجمة؟ 
«هل تعرف لاذا حرصت على ترجمة إدغار آلان بو بهذا الحماس؟ 
۳ 5 
لابه يشبهين . ..» 
شارل بودلیر. الرسائل 


إحابة مغرية» تلك الي برّر با بودلیر تعامله مع أدب إدغار آلان 
بو. وقد تکون كافية لتبرير كل ترجمة. لکتنا لن نكتفي كما هناء 
والآن. لماذا؟ ريّما لاحساس متزايد بأن بودلير ضروري لفهم نمایات 
هذا القرن العشرين» الذي نسمع صدى خطواته الأخيرة تتلاشی إلى 
غير رجعة. مخلفة وراءها الأهمّ: علامات شاهدة» علامات محضء 
مثل أيدٍ بيضاء تلمع في العتمة» مشيرة إلى بعض ما سنکون عليه في 
لاحق القرون؛ قبل أن يلتهم كل شيء کل شيء. 

بودلیر ضروري لنفهم آنفسنا أكثر. لکنهأحد الذین آنحبونا بشكل 
ما ویک باحتلافنا عنه) قبل أن تصبح الولادة إحهاضًا وال وَة 
نقمة. أليس تاريخ البشريّة حصاد بذور (منويّة؟) متناثرة» آلقی كما 
مبدعون أو مخاليق أسطوريون هنا وهناك دونما احتفال كبير؟ ولنا أن 
نتصور تلك البذور حمولة على ظهور فلات صغيرة» تنوء حمل 
أسمائها: برومثیوس» سقراط» جلجامشء المتنبي» شهرزاد» إبن رشدء 
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الجازية» شكسبير» جحاء ما ركس» آليس في بلاد العجائب» نیتشه 
فاغنر» دون کیشوت. بيكاسوء السيّاب» دي ساد» موريس بيجارء 
شارلي شابلين... وکل منهم ني هيئة نملة دؤوب) يفتتح له مسرب 
في متاهة الحياة أو في أسطورة الحياة (ما الفرق؟)» ویقطم شوطه 
وعضي» وهو غالبًا لا يعلم (أو لايُراد لهُ أن يعلم) أله كان يغيّر الحياة 
ويغيرنا. 

بودلير كان مثل هؤلاء» شهابًا مخصبًا في تقاطع بدايات وفايات 
عديدة. عایش أو بعث إلى الحياة ظواهر هي الآن ترفل في أسمائها 
البراقة: كلاسيكية» حداثة, ما بعد الحداثة» وغيرها كثير. مى بعضّها 
وحدس في بِعْضها وقاوم بَعْضَّهًا وفتح الطريق أمام بعضها الآحرء 
مثل کل المبدعين الكبار الذين بحد في أعمالهم مهما تسأخرت أو 
تقدّمت في الزمن» صدى ما عرفته الانسانية قبلهم وبعدمم. من 
لحظات مشرقة. إشكاليةء دائمة الجِدّة والتومّج. فکا هم فعلا 
«یتبتوون بالماضي ويتذكرون المستقبل». 

ترى لاذا ظل فاعلا في الذاكرة الابداعيّة» ولم يتحوّل إلى مرد 
علامة تالفة على خطوة سالفة في طريق الإبداع؟ سوال محرق» كثيرًا 
ما يباغتنا أمام أمثال بودلير» دون أن بحد له امحواب الشافي. 


1۲ 


هل لأنه لم يكن مثل «مبدعي الدرجة الثانية» حسب تعبير فولتير» 
الذين «يمتلكون روح عصرهم دون أن تكون لهم تلك الروح 
القادرة على العبور إلى اللحظة الأخيرة للأبدية»؟ 

أم لأنه أثبت أن المبدع الحقيقىّ هو الذي يقطع ويصل في الوقست 
نفسه. هو الذي يتمكن من تحقيق المعادلة المستحيلة» بأن يكون 
حديدًا ومفتوحًا على المستقبل» وأن يظل في الوقت نفسه على صلة 
بكل ما هو مضيء ومصيري وأبدي في الماضي. أي أن يكون «قطيعة 
في التواصل ١‏ تواصلا في القطيعة». 

هذا النهج» هذا التمشّي الواضح والمنحوت من وجع ومعاناة هو 
ما سيظل حيًّا في بودلير» ودائم الحضورء لاله مستعص على التقادم 
أكثر من أي شيء آخر. وهو ما يجمعه بكل المبدعين الذين تظل 
تحتفل بهم العصور. إِنهِ أحد آهم الدروس الي تحفل تماهذه 
اليوميّات» بإضاءة مختلفة عمًا جاء في كتاباته الأخرى. 

من خلال هذه الیومیّات» كما في كل نصوصه وان بدر .جات 
متفاوتة من الوضوح» يبدو بودلير ملحا على الإسهام في كل ماهو 
زمييّ» مصرًا على المشاركة في كل ما من شأنه أن يصنع العصرء لكن 
مع الترو ع الدائم إلى ما هو أبدي وحالد. إِنْهِ دائم احرص على 
الإنصات إلى روح العصر وفكره في كل تحلياقماء مهما تناقضت 


هذه التحلیات أو تمرّقت بين حسّ دييّ ونزوع شیطاین» بل اه دائم 
الحرص على عيش هذا التمزّق وجعله جسرًا یوالف بين شرط 
الانسائيّة وشرط الشعريّة» دون الوقوع في أي منظومة مذهبيّة أو 
عقائدية أو مدرسيّة. لذلك دعا إلى الاهتمام بالعقل دون إغفال 
الرو ح» والاهتمام بالرو ح دون إهمال اللغة» والاهتمام باللغة دون 
إهمال الفكرء والاهتمام بالفکر دون إهمال الواقع» والاهتمام ب‌الواقع 
دون إهمال الخيال» ومن نَم الوصول بالشعر إلى تحقيق العادلة 
الصعبة: اكتشاف ما هو روحان فيما هو لغوي» وما هو برّان في ما 
هو باطيٰ» وما هو فردي في ما هو جماعي وما هو فوق طبيعي 
ولنقل سوريالي في ما هو من صميم الواقع. والعكس صحيح. لقد 
أصاب النقاد الذين تحدّنُوا عن تعامل بودلير مع الشعر بوصفه آلة 
سحرية مثل «قلنسوة العبور» في الخرافات القدعق قادرة على ردم 
الفجوات بين الأشياء والأسماء, بين الأصوات والروائح بين الأزمنة 
والأمكنة» بين الواقع والخيال... وقادرة على فتح نوافذ وإلقاء 
حسور بين الأطراف التقابلة في «الظاهر»» تلك الأطراف ال 
تكشف للشاعر ١‏ الساحرا الرائي» عن صلاتها الحميمة بعضها ببعض. 
هكذا يصبح الشعر محال التحقق الذي لا یغفل أي شرط من شروط 
إنسائيّة الإنسان. وهكذا يصبح بودلی حياة وأثراه موذاض دا 


التحقق الستمر. ومن ثم قدرثه على اختراق زمانه» ومن يدريء لعله 
يخترق الأزمنة جميعها. 

عرف القراء بودلير عن طريق أزهاره «الشريرة» وقصائده 
«النثورة»» لکتهم نادر | ما اهتمّوا بنصوصه الأخرى. وكان لاب أن 
يشير بعض النقاد والفگرین إلى أن بودلیر الشاعر والترحم» قد یکون 
غطی على بودلیر «الآخر»» كما يبدو في نقده الفي وف معاركه 
الصحفيّة ويومياته. وإذا صح هذا الأمر بالنسبة لقرّاء الفرنسية فهو 
أصح بالنسبة للقرّاء العرب. ما يجعل ترجمة هذه اليوميّات إلى العربية 
(إن لم تكن الترجمة الأول) أقل ضررا ما لو ظلّت غير مترجمة. 

وقد عفنا مطل لا عن هذه الیومیات ن اللغة العریّة» وسألنا عددا 
من الأصدقاء (الشاعرین حکمت الحاج ومحمد بن صال والناقد 
الدكتور محمد لطفي اليوسفي) فكان الرأي آنها لم تترجم من قبل. 

غير أن السبق بترجمة نص لأهميّته الكبيرة» أو لملء شغور ماه أو 
إعادة ترجمته لزید من لفت الأنظار إليه» لا يكفي مسيرّرا للترجمة 
عمومّاء و هة پومیات بودلیر بصفة حص. فة لذة حاصَة فق متابعة 
بودلیر وهو یکتب» ویتعری» في محال آحر غير محال النقد أو الشعر. 
لذة تکاد تلمس وشم وثری» ربّما هي لذة إيروسيّة» مثل تلك الي 
یعرفها هواة التلصلص على الفاتنات من ثقب الباب. 


(وأنت» على من تتلصلص أيها الكاتب؟) 

هذه الصورة الحانبية تقدم لنا إضاءة لا تقدر بثمن لشعر بودلير 
ونقده, لکتها مهمة أيضًا كنض مستقل بذاته. نض اور للعمسل 
الاساسي للشاعر أو الكاتب» یقوم بدور آحر قد تون الکتابة 
العربيّة اليوم محتاجة إليه آکثر من أي وقت مضی. دور الشهادة على 
ما حدث في زمن انتشرت فيه لیات تزوير الشهادات أوتحريمها 
وبحرعها. له 0 مکن(ربما لم يذهب إليه بودلیر عن قصد) لكوابح 
الرقابة (الذاتية والخارجيّة) ولعضلة عدم تحميل الأثر الفتي أكثر مسا 
يحتمل» بالنسبة إلى علاقته باليومي والباشر. نص يكتب ويوضّع في 
"قارورة" مثل رسائل البحّارة المنسبّين في خُر امیکایات القدديهة .م 
یی به إلى البحر. وله أن يصل أو لا يصل. المهم أن يكتب. 


آدم فتحي 


وك 


ملاحظات الترجهة والتقدم 


تُرجمت هذه اليوميّات عن الأصول الفرنسيّة بالاعتماد على الکتاب 
التالي: 


اعمال بودلیر الکاملة. منشورات روبير لافون. باریس.طبعة ۱۹۸۰ 


BAUDELAIRE /OEUVRES COMPLETES. ۲ 
LAFFONT. Paris ۰ 


تحتوي اليوميات المترجمة على ثلاث نصوص: 
— صواريخ: FUSES‏ 
— نظافة : HYGIENE‏ 
— قبي عاریا: MON COEUR MIS A NUE‏ 
أرفق ميشيل جاميه هذه النصوص» في الطبعة المذكورة أعلاه» بعدد من 
الحواشي (قرابة العشرين حاشية) أشير إليها بالحرفين الأولين من العه: (م. ج). 
وكان لاب من إمداد القاری العريّ بتوضيحات أخرى لتسليط مزيد من الضوء 
على الأثر» ووضعه في إطاره التاريخي» وللتعريف ببعض الشخصيات المذكورة 
هذه الملاحظات الإضافية (قرابة المائة) يجدها القارئ مذيلة بالحرفين الأولين 
من اسم الترجم:( آ.ف ). 
ظهرت هذه النصوص في طبعات أخرى» أطلعنا من بينها على طبعة: 


BAUDELAIRE/Fusées/Mon coeur mis ۵ nu/La Belgique 
déshabillée, Edition d'André Guyaux, C.FOLIO. GALLIMARD.144۱ 


1۷ 


تتضمّن طبعة أندريه غيّو بعض الاحتلاف في تبويب فقرات النصوصء ۸ 
نأخذها بعين الإعتبار عند الترجمة. الا أَنْنا استفدنا من مقدّمة هذه الطبع ومن 
المعلومات الواردة في هوامشها. 

استفدنا في المقدّمة: «يوميات الكائن الأو ر کسترالی» وقي حواشسي 
التر مت من أعمال بودلیر الکاملت الطبعة المذ کورة؛ ومن عذدد من الدراسات 


النقدية نخصّ بالذ کر منها: 
CLAUDE :Baudelaire/Oeuvres complètes (RB. ^°) ۳۳۵۲۵6۵ -‏ 
ROY‏ 
JAMET: Notices/ Baudelaire/Oeuvres complètes MICHEL -‏ 
(RB.1۸°)‏ 
BRUNEL/ HENRI PIERRE :Encyc/Universalis (CD. 11۹ Y) -‏ 
LEMETRE‏ 
M.RAYMOND: De Baudelaire au surréalisme (Corti. % f °) -‏ 
L-J. AUSTIN: L'Univers poétique de =‏ 
Baudelaire.(Mercure.1 12 1)‏ 
J-P.Sartre: Baudelaire.(Gallimard. ۲ 3 1 ")-‏ 


A۸ 


صواریخ 


١ صواريخ‎ 


يظل الدين مُقَدسا وإلهيّاه ولو كان الله غير موجود. 

الله هو الكائن الوحيد الذي لا يحتاج إلى أن يُوحَد كي يحكم. 
مخلوقات الفكر کر حياة من الادة. 

a‏ بای و تخت لني عيبا كافك تان ةا 
يمكن إرجاعها إلى البغاء. 

عرص مسرحی آو حفلة راقصةء کل یذ بالکل. 

ما الفن ؟ ائه بغاء. 

مُنْعَة أن تکون بين الحشود» هي تعبير غامض عن الاي ذاذ بتكثبير 
العدد. 

كل شىء عدد. العدد في كل شيء. العدد في الفرد. اللشوة() هي 
عدد كا 

الیل إلى التركيز الثمر يحب أن يعوّض لدى الانسان الناضج اليل 


إلى تبدید الذات. 


اُورد بودلير كلمة 1۷۲6556 أكثر من مرة في هذه الشذرات» ف مواقع ملتبسق تحتمل 
العنیین: النشوة بصفة عامّ والنشوة الى حدنها الخمر بصفة خاصة. وقد استعملنا لتر متها 
کلمة "نشوة" مرّة وكلمة "سکر" مرّة آحری» حسب احتهادنا في فهم السیاق.(آ.ف) 


قد يتفرّع الب عن شعور سخي» هو الیل إلى البغای سرعان ما 
يفسده الیل إلى التملك. 

الحب يتوق إلى الانفصال عن ذاته» إلى الالتحام بضحيته کال الب 
بالغلوب. مع المحافظة على امتيازات الغازي. 

شم القواد تُذَكرٌ باللا والمالكِ في الوقتِ تفسه. لها رحمة وشراسة. 
بل لها مستقلة حتى عن الجنس والحمال والنوع الحيواني. 

الطلمات اضر ق اميه الفصل ادس الرطة: 

العمق الحائل للفكرة في العبارة السوقيّة: ثقوب أحدثتها سلالات من 
النمل. 

ا الصياد» في ما ختص هما بين الشراسة ون من علاقة وثيقة. 


اه 


صواريخ ۲ 


في أنوثة الكنيسة» كسبب لسيادقا المطلقة. 
5 اللون البنفسجي (الحب المكبوت» الغامض» ا لون الراهبة 


05 

الكاهن عظیم لأنّه يدعو إلى الإيمان بحشد من الأشياء المدهشة. 

عاض الکنيسة علی آن تفعل كل شيء وآن تکون کل کی هو 
قانون من قوانین الفکر البشري. 

الشعوب تعبد السلطة. 

الکهتة حدم الخيال ومتّحزبوه. 

الملَكِيّة والكنيسة» شعار ثوري”. 


7 استخدم بودلیر في هذه الشذرة کلمی: اعالا۱2 6٤‏ ۳۵06 18. وترجمتهما الحرفية هي: 
العرش والذبح. وهو تعبیر يشير إلى تحالف الكنيسة واللکية على امتداد التاريخ الأوروبي 
والفرنسي تحديدًا وما أثاره هذا التحالف من تمرّد وثورات. أمّا كلمة 10231006 الي تفيد 
معان الحكمة والثل السائر أو القول المأثور؛ الذي يفصح عنه بوثوق غير قائم على حجّة» 
فقد فضلنا هنا استخدام كلمة "شعار" في ترحمتهاء لارتباط هذه الكلمة بالسياق "السياسي 
والإبديولوجي الذي تحيل إليه كلمة "ثورة". وقد يكون من المفيد الاطلاع على الفقرة التالية 
ال أوردهسا ديورانت في قصّة الحضارة (الكتاب السابع. الفصل السادس 
والثلائون.ص ۳۹۷): «...ولقد كانت معظم الثورات السابقة» ثورات إمّا على الدولة وإمًا 
على الكنيسة» وندر أن نشبت ضدها معا في وقت واحد...أما الثورة الفونسية فانها 


oY 


3 2 
أ.ج. أو المعَامِرَة الفاتنة؟ 


التقيوة الديئة لذن الكيرة: جه رة 
أنا الجميع؛ الجميع أنا. 


دوامة. 


هاحمت الملكية والكنيسة جميعاء واضطلعت ,مهمة ومخاطرة مزدوجة؛ هي مهمّة الإطاحة 
بالر كيزتين الدينية والدنيوية للنظام الاحتماعي القائم...» (.ف) 

أ.ج (8.6) أو المغامرة الفاتنة. المرأة نفسها الي أهداها بودلير قصيدة "سيزينا" في 
"أزهار الشر ": إليزا نييري ([۱16۲ 51158) المعروفة بعطفها على الثوريين الایط‌الیین 
وصديقة السيدة ساباتييه (Mme Sabatier)‏ ج). 


or 


صواريخ ۳ 


أعتقد آئي لاحظت قبلا أن احب شديد الشبه جلسة تعذیسب أو 
عملية جراحية. لک هذه الفکرة قابلة للتطویر ببأكثر الاسالیب 
مرارة. فحتّى إذا كان العشیقان متیمین ومفعمین بالرغبة المتبادلة» فان 
أحدهما سیکون دائمًا اکثر هدوء وأقل تفانيًا من الآحر. أحدهما 
سیکون احراح أو ابلاد. ما الآحر فهو الموضوع أو الضحية. هل 
تنصتون إلى هذه التأوهات کمقدّمات لتراجیدیا فقدان الشسرف» 
وهذه الأثات» هذه الحشرحات» هذه الصرخات؟ من الذي لم یطلسق 
مثلها؟ من الذي ۸ يعمل جاهدًا على ابتزازها؟ وهل ترون آبشع مسن 
هذا في الاستنطاق الذي بمارسه محترفو تعذيب مَهَرّة؟ عُيون روبص 
تلك المقلوبة» وهذه الأطراف الى نتأت وتصلبت كما لو أن تحت ها 
بطارية کهر بائیت لا الك ولا الهذيان ولا الأفيون ق اشد الحالات 
عنقا باستطاعته منحنا نماذج اکثر بشاعة وغرابة. والوحه البشري 
لذي تنعل كي يمكس انحو هاهو لا بر إل عن 


7 أوفيد (0۷1۵0) أو أوفيديوس: شاعر لاتييّ معروف ولد في فاية القرن الأول قبل ميلاد 
المسيح» وتوفي في بداية القرن الأول لميلاده. (4۳ ق.م-8١‏ ب.م). اشستهر له كتاب 
"التحوّلات". ومنه القطع الذي يشير إليه بودلير: «... وهب الإنسان وجها أعلى من 
الوحوه الأحرى» رغبة منه في أن يتأمّل السماء, كلما رفع عينيه إلى الكواكب...» وقد 


o 


ضراوة بجنونة» بل ها هو يرتخي في ما يشبه الوت. إذ آني سأرتكب 
انلو هت کف ره على ماس اف ا 

لعبة فظيعة تلك الى لاد لأحد لاعبيها من أن يفقد عنان ذاته. 
طر ح أمامي ذات مرّة سوال عمًا يُمثْل أكبر متعة في الحبّ. أحاب 
أحدهم بعفویة: أن تأحذ. وأجاب آخر: أن قب نفسك. قال هذا: 
متعة کبریای وقال الآخر؛لدّة خضوع.كان كل من هولاء البذيفين 
يتحدّث على طريقة «محاکاة یسوع السیح»(. وحیرا وحد 
طوباوي وقح لي كد أن أكبر متعة في الحب» هي أن ننتج مواطنسین 
للوطن. 


كتب أوفيد في "فنّ ا حب" واعتبر شاعر الإيروطيقا الأوّل» وذهب بعض الْحلّلين إلى حعله 
الصدر الأول لفهوم "الليبيدو". وقد تعرّض إلى محن عديدة في حياته» واعتبر "ماجنا" وائهم 
بالتعدي على أخلاق العصر ونفاه أوغسطس (05]6ا8لاه) بعيدًا عن روما. ولا شك أن في 
هذه "انحن" مايكفي عله قرينًا من "ماذج" بودلیر.(آ.ف) 

5 محاكاة يسو ع المسيح (0111156)-165105 06 :)1mitation‏ عنوان كتاب ديفي لو اف 
بحهول ظهر في القرن الخامس عشر باللغة اللاتينية (أأ5لكط0) imitatione‏ ©(1) وذاع في 
أرجاء العام المسيحي» ويتضمن بحمل الأفكار الى دافعت عنها الحركة الروحيّة السسماة 
.Devotio 2‏ وتلحّ هذه الحركة على أولويّة الحياة الباطنيّة للمؤمن بالمقارنة مع 
تصرفاته. كما تعتر الصلاة الفرديّة أهمّ بكثير من الطقوس الجماعيّة. ومعها تحوّل اللسك 
والتفان في العبادة إلى مارسة شخصيّة باطنيّة داحل نفس المومن؛ لا تتطلب بالضرورة 
الإفراط في تعذيب الجسد للتكفير عن الذنوب أو للزهد في الدنيا.(آ.ف) 


۵ ۵ 


آنا آنا فأقول: اللدة الوحيدة والقصوی للحي تکمن ف اليقین باتیان 
ال 
الرحل والمرأة یعرفان منذ الولادة أن الشرٌ مكمنٌ كل لذة. 
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مخطّطات. صواريخ. مشاريع ٤‏ 


الكوميديا على طريقة سلفستر. باربرا" والخروف. 
شینافار“ حلق نمطا فوق طاقة البشر. 

أمنياتي إلى لوفايان. 

مقر خی فى تفه و الط ف 

الأخلام ونظريّة الحلم على طريقة سویدنبور غ . 


7 الكوميديا على طريقة سلفستر: تيوفيل سلفستر Silvestre‏ 1۳600۳116 (۱۸۲۳- 
۷۲ ناقد فني حاول عبثاء مثل بودلی أن يسمح له ديلاكروا (1(6120701) بإعادة 
نشر مقالاته. رغم آنه (أي سلفستر) "لم يكن یعیرها اهتماما کبیرا. "(م.ج). 

۳ شارل باربرا :Charles Barbara‏ (۱۸۸۱-۱۸۲۲):آحد أصدقاء بودلیر(آ.ف). 

9 بول شینافار (0060۵۷270) 58101): مفکر ورام فرنسي  ۱۸۰۷(‏ ۰)۱۸۹۵ صدیق 
دیلاکروا :106126701 )» كان یدافع عن "فن يعلم التاريخ والأخلاق والفلسفة". و کان 
بودلیر يسخر من هذه النظريّة الي ممّاها نظريّة "الفنّ الفلسفی". وقد طَلِيَت مسن شسینافار 
لوحات لتزيين "البانتيون" (مدفن العظماء) في باريس» ثم أحهض المشروع» وكان لذلك 
أسواً الأثر في مسيرته. (آ.ف) 

۳ لوفایان (67111284.آ): المرجّح آله أحد آقارب بودلير من الأم. ويذكر بعض كاب 
سيرة بودلير أن ثلاثة من عائلته كانوا يحملون هذا اللقب» وثلاثتهم كانوا من العسسكريين. 
(آ.ف) 

00 سویدنبور غ (51606756058 [510211311116): عالم وحيولوجي ومهندس صاحب 
اختراعات عديدة ومفکر سويدي كبير (۱1۸۸- ۱۷۷۲ بشر بالعديد من النظریات 
الحديثة التعلقة بعلم الذرة وتکوین النظام الشمسي إلخ... ثم حول إلى الروحانیات 


۰۷ 


فكرة کامبل(. 

التركيز. قوّة الفكرة الثابتة. 
هقف وة تدده 

رواد شام که يوازاك اند 


والتصوف ونشر مولفات عديدة تأر ها کثیرون مثل كائط (Kant)‏ وبل راك (Balzac)‏ 
واستلهم منه بودلير عددا من آفکاره المتعلقة بعالم الأحلام والرژی وغیرها. راحع مقدّمة 
الترحم(آ.ف) 

۲ فكرة کامبل ([2۳06)): "الإنسان المتعوّد على العمل» قادر على القيام بأي مهمّة 
يحدّدها لنفسه فبالنسبة إليه» الدافع المحَرك هو الضرورة ولیس الإلهام." فك رة أوردهسا 
إميرسون في كتابه المعروف. 1116 The Conduct of‏ (م.ج) 


oA 


اجاءات. صواريخ 


عندما يأوي الرء إلى فراشه» تتمثل الرغبة الدفينة اللميع أصدقائه 
تقریباه في أن يروه بعوت. بعضهم للوقوف على أن صحته كانت 
ع 0 ۳ - ۳ 
الارابساك أكثر أنواع الور 2 


۹ 


صواریخ. اعاءات ۵ 


7 بر و 7 5 ۶ 42 ا ۾ ۰ 
رجل الأدب يُحرّك رؤوس آموال [هو أيضًا ]» وش الرغبة في 
£ 5 £ 2 ۶ ۲ ۳ 5 ف 
الا رابسك هو اکثر آنوا ع التصوير مثالية. 
1 5 5 و بر 
نحب النساء بقدر ما يريد اخحتلافهر" عنًا. إن حب النساء الذكيات 
ور ر 1 1 0 
متعة لوطِيّين. وهكذا فان الحيوانية تلفي اللواط. 
۳ و ر 
قد لا تتناف روح التهریج مع إثارة الشفقة.لکن قلما بحدث ذلك. 
و 1 5 ۲ م ر 
الحماس الذي يتجه إلى غير المجردات» هو علامة ضعف ومرض. 
کے و ره ۶,0 0 
النحافة أكثر عریا وفحشًا من السمّة. 


٩ صواريخ‎ 


مماء تراجيدية . نعتٌ ذو طابع مُجرّد مطبّقٌّ على كائن مادي. 

الإنسان د يتشرّب النور مع المواء احیط. هكذا يكون الشعب على حق 
حين يقول: إن هواء الليل غير صاخ للعمل. 

الشعب عاشق للنار منذ الو لادة. 

آلعاب نارية» انق لشي ا 

لو افترضنا أن عاة شق النار منذ الولادة هو موسي من یوم إن 
باس ف 

اعلا في التعرّف على الوحوه؛ هو نتيجة حسوف الصورة بفعل 
الوهم الذي يولد منها. 

وق اد مامح حَياة محَشِئّة. وصّلء صّل بدون انقطاع. الصلاة 
منود ع قوّة. کل برد دینامیکا أخلاقية. مسح الأسرار 
الدينية . قواعد الروح الصحية .) 

الوسیقی تحفر السماء. 

قال جان جاك [روسو]۳: ۸ ادحل مقهى إلا ملك شيء مسن 
الاضطراب. ان في مراقبّة بة التذاكر في مسرح» بالنسبة إلى الطب 


۳ جان جاك روسو: أنظرهوامش قلبي عاریا.(آ.ف) 


1١ 


الفجول, ما يع حکمة قي اشحیم. 
ولکن ماذا لو کتا غير مبالین بأن نكسب أو نخسر؟ 


1 


اعاءات. صواریخ ۷ 


الأمم لا تنجب العظماء إلا مُرْغُمة شأئها ق ذلك شان العائلات. 
وغالبًا ما تعمل قدر جهدها كي لا يكون ها عظماء. هكذاء يحقاج 
الرحل العظيم كي يكونء إلى قوّة هجوميّة أكبر من قوة التصدّي 
الناشئة عن تضافر جهود ملايين الأفراد. 

في ما ختص بالنوم» تلك المغامرة الكئيبة لكل ليلة» كان يمكن القول 
إن الناس ينامون يوميًا بجرأة غير معقولة» لو لا ننا نعرف آلها جرأة 
الجاهل بالخطر. 

عة حلود فَْقَعَاتء معها يكف الاحتقار عن أن يكون انتقامًا. 
أصدقاء کش قفازات كثيرة. الذين أحبّون کانوا اناا عتفریسن» 
و کنت سأقول حدیرین بالاحتقار» لو آي حرصت على مدح الناس 
الشرفاء. 


حیراردان" "۲ برطن باللاتینیة! 


”' الأرحح أنه يميل دي جبراردان SAINT- MARC Emile de Girardin)‏ 
(۱۸۸۱-۱۸۰) مدير صحيفة لابريس» الي كانت تدافع عن نظرية التقدم الي كان 
یضیق با بودلير. والجملة الى أوردها بودلير باللاتينية 106606 ۳۵۵۷۵6906 (1.ف) 


1۳ 


كان لابد مجتمع شكاك فق أن لأسا رونت رودت إل الفتجرت: 
كي يصرفهم عن المعجزات. 


8 چ روبير هودن Robert Houdin)‏ 15-[): فان آلعاب سحري8 فرنسي (۱۸۰۵ - 


١‏ 2» يعتبر" آبا السحر الحديث"» وقف ضد المشعوذين الذين يريدون إحاطة ألاعييهم 
هالة عجائبيّة وخارقة» واعتبرهم غشّاشين. سنة ۱۸۵۲ أوفدته الحكومة الفرنسيّة إلى الجزائر 
لمقاومة نفوذ "الدراویش" و الاولیاء بتقدم ألعاب تدحض "معجزاقم".(1.ف) 


5 


صواريخ / 


تلك السفن الحميلة والكبيرة المتأرجححة (المترنّحة) بشكل يكاد لا 
يبين» على المياه احادئت تلك السفن المتينة» ماذا تقول ا ييدو 
عليها من فراغ وحنين ؟ 

ألا تسألنا في لغة صامتة: تُرّى» مین سنرحل في اتجاه السعادة ؟ 

أن لا تنسى الجانب العجائي في الدراما. ما هو سحر» وماهو 
خیالي. 

لبیغات والأحواء الي يحب أن صاخ منها قصّة كاملة. (الإطلاع 
على آشر” ٠‏ والرجوع إلى تأثيرات الحشيش والأفيون» العميقة.) 

ع[ تن رياضي وبحانين يعتقدون أن حاصل اثنين مع اثنين 
يساوي ثلاثة؟ 

بتعبير آخرء هل تستطيع املوسة (ان لم تصرخ هذه الكلمات) أن 
ترحف على نتائج العقل احض؟ 

إذا تعوّد إنسان على الکسل والتهوم والخمول؛ إلى حد أن يترك 
باستمرار عمل الیوم مهما كان هاما إلى الغد. وإذا عَمَدَ إنسان آحر 


۰ آشر (17562): قصّة ل إدغار الان بو (206.150827 .۸) بعنوان "یار بیت آشر" 
كان لها صدّی كبير.(آ.ف) 


إلى إِيقاظِهِ كل صباح بلسعات من سوطه؛ واستمر في ضربه بلا 
شفقة. إلى أن يقتنع ذاك الكسول بالعمل إن لم يكن عن رغبة فصن 
حوف» أفلا عکن اعتبار صاحب السوط صديقاء وصاحب یار بيضاء 
على الآخر؟ بلی» بل ربّما استطعنا التأكيد على أن التعة تأ بعد 
ذلك» لأسباب أكثر وجاهة من قولنا إن الحب يأن بعد الزواج. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى السياسة. 
دیس الحقيقي هو مَنْ یسوط الشعب» ويقتله» من أجل مير 
ال 

الثلاثاء ۱۳ ماي | أيار ۱۸۵ 


يبدو الشيء جامذا ما لم یشب قليل من التشويه. 
لذلك فان عدم الانتظام أي اللامتوقع والمفاحئ والدهش. هو حزء 
من عناصر الحمال الجوهرية» وعلامته المميزة. 


رو 
اذ سح من قیال 


۳ قد يكون ميشيل ليفي لإ/ا6.آ 1٥1ء11‏ الناشر» وربّما تعلق الأمر بنسخ من حكايلت 
إدغار آلان بو الي ترجمها بودلير ونشرها ميشيل.(1.ف) 


11 


)۱۸( 
وویلیس 


مر اسلة ماد . ی 


معرفة هل أن میراس(۲۲).. 


۲ لعلّه وليام مان ”ص3 ۱۷ 18/111185 الذي آعار بودلير محلة أمريكيّة اسستعان ها في 
دراسته عن إدغار آلان بو.(آ.ف) 

۳ قد يكون ناتانییل بارکر ویلیس Nathaniel Parker Willis‏ ۰ ۱۸۲۷-۰۱۸۰: 
وهو ناقد وناشر آمريكي صدیق إدغار بو.(آ.ف) 

۳ ماریا كليم :Maria Clem m)‏ خالة إدغار آلان بو الق قد یکون آقام عندها سنة 
۲ في بلتيمورء موهما الآخخرين بأله في روسیا.(آ.ف) 

۱ يبدو حسب غيّو أن "ماد" هي اختصار لكلمة "مادام" أي "سيّدة". وهكذا يكون 
القصد: السيّدة دوماي. راحع هوامش أندريه غيّو. غالیمار. ۱۹۹۱(آ.ف) 

۲ حول إسحاق ميراس 1۷۲۲۵5 10165-15226 (۱۸۷۱-۱۸۰۹) صاحب حريدتي 1,6 


Constitutionnely Pays‏ مر. .وماد [ام] دوماي Madame Dumay‏ جارته.(.ف) 


1Y 


(YY) 8‏ 7 ع e‏ لل اس 5 5 
تيودور دي بانفیل ليس ماديا ثماما. له نوراني. وشعره تعبير عن 


اللحظات السعيدة. 
مع كل رسالة تصلك من دائن» أكتب حمسين سطرًا في موضوع 
لاآرضي» 2 تكتّب لك النجاة. 


ابتسامة عريضة في وحه عملاق جميل. 
في الانتحار وا جنون الانتحاري من جهة علاقتهما بال(حصاء والطبّ 
e‏ 


ر (۳۳ 
بربيار دي بوامون ٩"‏ 


البحث عن مصدر الفقرة التالية: 
«العيش مع كائن لا يعمل لك غير الک راهية ...أ" 


۳ تيودور دي بانفيل (1320۷1[16 06 182600076): شاعر فرنسسي (۱۸۹۱1-۱۸۲۳)»› 
اهتم أيضًا بنقد المسرح والكتابة له. وقف ضد التيّار الواقعي واعتن باللغة و کان صديق 
بودلير.أثّر كثيرًا في البرناسيّين وفي شعراء كبار مل ماللارميه (۱۷421127۳06) وفيرلين 
Verlaine)‏ ). ویبدو آن ماري دو برون 103101112١‏ 513116) إحدى عشيقات بودلير» قد 
هربت معه لفترة.(آ.ف) 

۲ بریار دي بوامن ۳015۳0080 06 ۳۳16۲۲6): طبیب أمراض عقليّة» صدیق حیوار دي 
نرفال وألفرید دو فينيي. صاحب دراسة في الانتحار» نشرت سنة ۱۸۵۲ قرأه بودلیر وهو 
یفگر في جين (162006) (م. ج).. 


۸ 


وصّف سينيكا ل: سير ينوس » ووصف سان جان كريزوستوم لل: 
ستاغيرا. 
الأسيديا” "أ مرض الرهبان. 


التيديوم فیتای(۱ 4 


۳ القتطفات الي ذكرها بودلير بخصوص الانتحار والمعاشرة على بغض وسينيكا إلم... 
من الدراسة المذكورة لبوامون.(آ.ف) 

(7') حون كريزوستوم (01253/50510126 16811): من مؤسّسي السلطة الكنسيّة في عهد 
الامبراطور حوليان (1111161 ). أما سینیکا (56180106): فهو رحل الدولة والفیلس وف 
الرومان المولود في قرطبة (4 ق.م - 50 م) والتأثر بالرواقيّين. كان مربّي نيرون (0707) 
ومستشاره السياسي قبل أن يأمر "التلميذ" أستاذه بقتل نفسه. وسرينوس (5461611115) هو 
صدیقه الذي توجه إليه عبحث في الأخلاق بعنوان "في اطمئنان الروح" دافم فيه عن 
الملاءمة بين حياة التأمل وحياة النشاط اليومي.(آ.ف) 

 (‏ التیدیوم فيتاي (71]86 ۱06010۳0 1.8 )» باللاتينيّة في الأصل. نشيد کنائسي لش کر 
الرب بصفته مانح الحياة.(1.ف) 


1۹ 


صواريخ 


ترجمة الفكرة التالية: « العاطفة تنسب إلى نفسها كل شسیء»» 
ی 

المع الروحية وامحسدية الناشئة عن الزوبعة والکهرباء و الصاعقفة 
ناقوس الخطر الذي تقرعه الذكريات العاشقة» ال للسنوات 
القديعة. 


۲ الأسيديا ۸6012 يعتبرها غيّو مرادفا للسأم ٩۳1660‏ ع1 في المعن البودليري 
للكلمة(ا.ف) 


ع ی ا د ا ا 
متأخج وحزین شيء مااغرة حدّد. یفسح اهال للتخمین. وسآعمد 
إذا شئتم إلى تطبیق آفكاري على شيء ملموس؛ ولیکن على سبيل 
الثال الشيء الأكثر جدارة بالاهتمام في لمجتمع» وجه امرأة. إن 
الوجه الفاتن والجميلء أعين وجه المرأة» يجعلنا نحلم بالنشوة والحزن 
في الوقت نفسه ولكن دون تمييز. له حتمل فكرة الحنين والإضفاك 
وحتّى الإكتفاء» وق الوقت نفسه الفكرة المضادة» أن حيوية 
متأجّجة ورغبة في الحياة» مع مرارة منحسرة وكأئها قادمة من 
الحرمان أو اليأس. الغموض والندم أيضًا هما من مميزات الجميل. 

الوحه الذكوري الجميل لا يحتاج الا في نظر المرأة رما - كما 
يتصرّرها الرجل بالطبع - إلى فكرة الشهوائيّة» هذه الي تغدو في 
وجه المرأة استفز ازا فاتنًا يزداد اديه كنا ازداد الوجه كابة. 

لكن هذا الوحه سيحتوي أيضًا على شيء ما متوقج وحزیسن - 
حاحات روحيّة» طموحات مكبوتة قي العتمق فکرة قدرة همادرة 
وغير مستعملة» وأحيانًا فكرة لامبالاة انتقاميّة» (إذ يجب أن لا ندسی 


نموذج الدائدي المثالي في هذا الموضوع) -كما أنه قد يحتوي في 


4 


أحيان آحری» على الغموض؛ وهو واحد من آهم شروط الجمال. 
ولاف أخيرًا (كي تعرفوا إلى أي حذ أشعر بائي حديث في مسألة 
ابلمالیات)» قلت لضف إل شروط حال التعاسة. وأنا لا آزعم 
أن الفرح لا جتمع مع ابحمال, لكتي أعتقد أن الفرح حِليّة من أكثر 
حلي الجمال رو بینما الکابة هي ا ف القول رة الل 
الرفيعة» إلى الح الذي لا أتصوّر معه (هل أصبح دماغي مسراة 
مسحورة؟) نموذجًا للجمال لا تسكنه التعاسة. ا سمي ف 
الأفكار - سيقول البعض: انطلاقا من هذه العْمّد - يصعب علي أن 
لا أحتم بأن أكثر نماذج الحمال الذكوري كمالاء هو إباء > على 


)۲۸(*, 


"2 حون ميلترذ(141108 70 )» الشاعر الانحلسيزي العسروف (۱۰۸- ۱3۷ 
صاحب "الحنة الضائعة .(آ.ف) 


۷۷ 


١١ صواريخ‎ 


غا الذات. 

انسجام سياسي للطبع. 

تناغم الطبع والملكات. 

تنمية كل الملكات. 

المحافظة على كل الملكات. 

شعائر (سحْرِيّة» طقوس استحضاريّة). 

التضحية والنذر هما رمُرًا التبادل وأرقى صِيّغه. 

میزتان أدبيّتان أساسيّتان: ما فوق الطبيعيّة” “ والسخرية. 

النظرة الشخصيّة المظهر الذي تبدو فيه الأشياء أمام الكاتب ثم 
إلتواءة ذهنية شيطانية. ما فوق الطبيعي يشمل المظهر العام والعلامات 
ا أي الكثافة والجرس والشفافية والحساسيّة والعمق والصدی 
اليك في المكان والزمان. 

كه تحظات نين الر جرد یکون فيه ال من رالاشتاد اعد مار 
ویکون فیها الإحساس بالوحود آقوی بکثیر. 

السحر شب علی استحضارالتی الا مت لاس ترا 


۲ ما فوق الطبيعيّة: هکذا احترنا ترجمة Surnaturalisme‏ .ف( 


وف 


العافية وتدعيمها. 

الإلهام يحضر دائمًا عندما يريد الإنسان ذلك. لكنه لا يرحل دائا 
حسب ارادة الانسان. 

في اللغة والکتابة کعملیتین سحریتین؛ کطقسّي استحضار. 

في الظهر عند المرأة الظاهر الفاتنة الى تصنع الجحمال هي: 

مقلم ی ال 

مَظْهَرُ الضحر مظهر العَرْم 

مظهر الوقح مظهر المريض 

مظهر البرود مظهر القط» صبیانیات 

مظهر الناظر إلى داحله» لامبالاة وحبث فى الوقت نفسه. 

مر الرو ح بحالات تکاد تکون فوق طبيعيّة» یتجلی أثناءها عمق الحياة 
بأكمله في أي مشهد تاح للعين» مهما كان عاديًا. 

يتحول هذا المشهد إلى رمز. 

كنت أقطع الشارع بشيء من العجلة لتفادي العربات» حين 
انفصلت هال”” © عن رأسي ووقعت في الوحل. ومن حسن الحظ 
(:' استعمل بودلير كلمة ۸۵076016. وكان بالإمكان ترجمتها إلى قبّعة» لولا السياق 


العجائبي الذي آراده بالربط بين هالة الشاعر كإنسان خارق وافالة النورانية الي تعلو 
رؤوس الملائكة والقدّيسين في الموروث المسيحي.(1.ف) 


۷ 


آني تفت الوقت لالتقاطها. الا آن فكرة بائسة تسللت إلى دماغي 
بعد برهة» کون هذا الأمر فأل سوء. منذئذ وهذه الفکرة ترفض أن 
تطلق سبيلي» وها هي تسد علي منافذ الراحة طيلة الیوم. 

في ما يختص بعبادة الذات في محال الحب» من جهة الصحة و النظاف 2 
والتغسّل والسمو الروحي والفصاحة. 

تطهیر الذات ومعاداة EN‏ ؟. 


تة في فعل الب" شبةٌ كبير بالتعذیب أو بعمليّة جراحيّة. 

فة فى الصلاة عمليّة سحرية. الصلاة هي إحدى القوى الكَبْرَى لطاقة 
العقل الحيويّة. نة هّنا ما يُسْبهُ التواتر الكهربائي. 

المسبحة وسیط وسيلة نقل. لها الصلاة في متناول الجميع. 

العمل قَرَةٌ تنمية ومُراكمة» ومنتجٌ فوائض في الْلکات وفي التائ 
مثل رأس المال. 

اللعب» حن وان كان محكوما بقوّة العلم بين الآونة والأخرى» 
ومهما كانت مكاسبه» سينهزم أمام العمل البسيط» والمستمر. 

لو طلب شاعرٌ من الدولة الح في أن يضع بعض السبرجوازیین في 


۲ التطهير الذاقٍ ومعاداة البشريّة: لاتمةصناط-أغضة .Self-purification and‏ 
بالإنجليزية في الأصل.(1.ف) 


إسطبله» لأثار الاستغراب. لکر: لو طلب برجوازي قليلاً مسن لحم 
الشعراء "مَشُويًا " لبّدا ذلك أمرًا طبیعیا جدا. 
لن يقدر هذا الكتاب على إثارة استنكار نسائي أو بناتي ولا حتی 
أحواني. 
منذ قليل كان يستأذها في تقبيل ساقها. وقد اغتنم الفرصة لتقبيل 
تلك الساق الجميلة في وضعية معينة» بحيث ينطبع محيطلها على 
الشمس الغاربة. 

فك در وو ور رهق (۳۲( 
RECS‏ 
قطي» ذئيي» ودي الصغير, 
آیها القرد الکبی الثعبان الكبير» ماري الصغير الكئيب. 
هذه التروات اللغوية التکررة بافراط» وهذه التسمیات الحيوانية 
التواترق نما تشهد على ناحية شيطانية في الحب. 
آلیس للشیاطین هيعة اراتا خر کازوت(۳ - حمل وشیطان 


۳ استعمل بودلیر کلمات فرنسيّة» لا ترم حر« هي: ,teڼMİNOU‏ , Minette‏ 

.minouille‏ وهي "تربيجات" تطلق عادة على القطط. وقد حاولت التر جمة الاقتراب من 
م« 5 1 

۳ جاك كازوت (0320]16© 1200165): كاتب فرنسي ولد سنة۱۷۱۷ وأعدم سنة 

۲ وكان محل إعجاب بودليرلاعتنائه بالعجائي الخارق. 

ونذكر من مولفاته "حکایات عربية" و"الشيطان العاشق حيث تتحول البطلة إلى 

جل.(آ.ف) 


كلا 


وامرأة. 

رجحل يذهب إلى ملعب الرماية مصحوبا بزوجته. يصوّب في اشتحاه 
دمية ويقول لروحته: أَتخيّل آنها أنت. 

عة وه الد رل سار رن رف ملاکي؛ يجب 
أن أشكرك على مهاري. 

م سل إل راز وارعب انه أكون قد رت بر 
هذا الکتاب ليس محعولاً لنسائي ولا هو لبناني أو لأخواق. ما أقل ما 
آملك من هذه الاشیاء. 

لد رد فاته یکت مزال اد أن يكن مه 

اقا کن قدا رارك کج تر داهن ار 

الذين أحبّوني کالوا أناسًا حتقرین» وكنت سأقول حدیرین 
بالاحتقار» لو كنت حريصا على مدح الناس الشرفاء. 


اا ليد اف ید 


۷۷ 


صواريخ ؟ ١‏ 

يج أن انیا ا E‏ 
لا حتقروا حساسية احد. سية كل هي عبهر ب : 
المراحيض العمومية والنساء. 
بالمعاشرة امحمومة وغير الشرعية» نستطيع تكوين فكرة عن متع 
زوجين حديثي العهد بالزواج. 

ررك وء ۳ 

الرغبة المبكرة في النساء. كنت أخلط بين رائحة الفراء ورائحة المرأة. 
أذكر ذلك...على كل حال» كنت أحبّ أمّي لأناقتها. كنت إذن 
"دائدِيًا" قبل الأوان. 
أسّلافي» أغبياء أو مُمُسوسين» في شقق فخمة» كلهم ضحايا أضواء 
أقطار المذهب البروتستاني ينقصها عنصران ضروريان لسعادة أي 
إنسان ذي تربية حسنة: الكياسة والتفان في الحب” ". 

1 9 0 و 8 
الخلط بين الضحك والتراجيدي مستحب لدى النفس مثل اللنشاز 


۳ حساسيّة:565151111]6. ترد هنا في موقع مشترك بين الدلالتين» الحسّيّة والمعنوية. 
(آ.ف) 

7" فضّلنا استعمال كلمي الكياسة والتفان في الب لترجمة كلمي 6 0212016716 
0 وذلك قصد الإشارة إلى سياق آوسم.(آ.ف) 


۷۸ 


لدى الاذان e‏ 

الشيء المسْكِرٌ في أن تتعامل بقلّة ذوق» هو تلك التعة الأرستقراطيّة 
في أن لا تكون محل (عجاب. 

ألمانيا تعبّر عن حلم اليقظة بالخط» مثل ما تعبّر عنه ابحلترة بالمنظور. 
عند نشأة أي فكرة رائعة» فة رجّة عصبيّة تفصح عن نفسها في 
إسبانيا تضع في الدين الشراسة الطبيعيّة للحب. 

ای 

العلامة الخالدة. الأسلوب الخالد والعالي. شاتوبريان” ؟ آلفونسس 


۳۷ . عي ۳۸ 
راب » إدغار ألان بو . 


( " فرانسوا رینیه شاتوبریان (۳.8:0۵۱62/0۳1200): الکاتب والشاعر 


الفرنسي الکبیر (۱۸4۸-۱۷۸). یقول عنه تیوفیل غوتییه (02901161 (Théophile‏ 

"إنّه ختر ع الكآبة والعاطفة الحديئة". و کان بودلیر شدید الاعجاب به. ویعتبره أبا الداندية 
الأدبيّة. آنظر هوامش" قلي عاریا (آ.ف) 

(rv) 


(TA) 


آلفرنس راب (۵006 81050156): "رومانسي شرا "ألبوم متشائم" 
(۱۸۳۰ - ۱۸۳۲).أعجب به فکتور هوغو وبودلیر.[ کتب كثيرًا في الانتحار. واتتحسر 
فعلاً سنة۱۸۲۹. ولاشك أن بودلير قرأ كتاباته. وتأثر بنهايته الانتحاريّة. ](م. ج). 

۸ -- إدغار ألان بو.صاحب الوقع المتميّز في فكر بودلير ورؤيته الحمالية.انظر هوامش 
“قلي عاریا".(آ.ف) 


۷۹ 


صواريخ. احاءات ۳ ١‏ 


لماذا لا بحب الديعقراطيُونَ القطط؟ الجواب سهل: القط جميل ويوحي 
بأفكار الترف والنظافة والشهوانية الخ.. 

قلیل من العمل مکرّر! ۳٩۵‏ مر ینتج ۳۹۵ د فللا س الال 
وهذا يعن مبلمٌا ضخْمًا. في الوقت نفسه یکون ایحد قد تحقق. 
وهکذا فإن بحموعة من انم الصغيرة تُحقَقُ السعادة. 

إبداع لقالب هو العبقريّة. يحب أن أبدع قالبّا. 


ع 
الکنسیو ۲ ار رائع. 


و 9۶ 


بر ألفونس راب . 
مرف 
نبرة الفتاة الحظيّة (جمیلي الرائعة! جسن قلوب!). النبرة ا خالدة. 


7 ومع اس 


تلوين فج رسم ِِ بشدة. 
امه اارل وضی يننا 
مي رائعة. لابدٌ من حشيتها ونیل رضاها. 


۲ الکنسیتو (60066/00 16): الومضة أوالمفارقة أو اللمعة الذهنية. وعلی رأي غیّو: قد 
تکون الشذرة, كما تتجلی في "صواریخ نموذجا جيّدًا للکنسیتو.(آ.ف) 

( * العتية الأولى 001118 051103 14 بالإيطاليّة في الأصل. عنوان رواية ل Clément‏ 
Burat-Gurgy Edmond et‏ تتحداث عن أم تدفع بابنتها إلى البغاء.(آ.ف) 


ا ۳ و 
هیلدبر اند المتكبر. قیصر ية نابليون الثالث. (رسالة إلى إدغار ناي) بابا 


(4۱) 
وامبراطور .. 


۱ هلدبراند 11110607200: رحل دين» كان هنري الرابع؛ في جانفي۱ کانون الثاني سنة 
۷ قد ظل واقفا على بابه ثلاثة آیام» قبل أن بمنحه المغفرة. ويشير بودلير هنساء إلى 
العلاقة بين البابا بيوس التاسع ونابليون الثالث. حيث أن هذا الأخير قد حمل إدغار ناي» 
الکلف يمهمّة لدى الفاتيكان» وآعر ورثاء الماريشال ناي» رسالة إلى البابا لعقد صفقة؛ يتم 
بموحبها إعطاء بعض المكاسب للكنيسة» مقابل مست‌اندقما للسسلطة الزميّة. ومن ثم 
"القيصرية".(1.ف) 


۸.۱ 


صواریخ. اجاءات ۶ ۱ 


ماذا يعن الاستسلام إلى الشیطان؟ 

هل نة شيء مناف للعقل أكثر من الحديث عن التَقدّم» وامحال تا 
ترف بالممازسة اليوميّة أن الاشنان ازال کا ھی آی کشا کان 
دائماء كائنا متوحّشا. وما هي مخاطر الغابة أو الرج بالقارنة مع 
صدمات الحضارة وصراعاتا اليوميّة؟ هل مة فرق بين الرجل الذي 
یعانق مُعََلتَهُ في الشارع وذاك الذي يطعن فريسته في غابات بحهولة؟ 
أليس هو الرجل الأبدي نفسه أي الحيوان الفسترس بكل معسین 
الكلمة؟ 

يقال إن عمري ثلاثون سنة. ولکر" إذا عشت ثلاث دقائق في كل 
دقيقة ألا أكون في التسعين؟ 

...العملء أليس هو الملح الذي بحفظ الأرواح ١‏ المومياوات؟ 

بداية رواية: تناول موضوعا من حيث شئت» كيفما انفت» وك 


تشعر بالرغبة في إتمامه, ابداً بحمّل فخمة. 


A۲ 


صواريخ ۱۵ 


أعتقد أن الفتنة اللامتناهية والغامضة الى نشعر كماعندما نتأمّل 
مركباء وخاصّة إذا كان متحركاء نما تنشأ في الحالة الأرل» عن 
الانتظام والتناظر اللذين يحتاج إليهما العقل البشري بصفة أساسيّة 
حاحتّه إلى التعقيد والتناغم. وهي في الحالة الثانية» ناشئة عن التوليد 
والتوالد المتتابع لكل تلك الإنحناءات والأشكال الخياليّة الى تحدثها في 
الفضای العناصر المادية لوضو ع التأمل. 

الفكرة الشعريّة الي تنبثق من نشاط الحركة في النطوط ذاك؛ تتمل 
ف افتراض كائن شاسع» هائل» مُعقد, لكنّه متناغم حيوان مفعسم 
بالعبقريّة يعاني ويصدح بكل آهات البشريّة وطموحاتا. 

نها الشعوب المتحضرة الى تتحدّث دائمًا عن التوخشین والبرايرة: 
قريبًا كما بقول دي أوريفيلي!'*» ل ناح لك حت ىأن تکون من 
عبدة الأوئان. 

واف فون لیس له الا سر واحد: الانتحار. 


التخطيط لمهزلة غنائية أو عجائبيّة» أو لسرحية إعائيّة» وتحويل ذلك 


5 حول باربي دي أوريفيلي Barbey D”Aurevilly)‏ esعاuل‏ ): ولد في فرنسا ۱۸۰۸ 


AY 


إلى رواية حادة. ثم إغراق الکل في مناخ غير عادي وحالم - مساح 
ایام الکبرة - لیکن شى معدا وك هادئا عند الانفعمال. 
مناطق الشعر الخالص. 

أخحذ يبكي متیر عرآی تلك المفاتن الشبيهة بالذكريات» راقا لفكرة 
ماض کم أخنتهُ الأخطاء والخصومات والأشياء الى طالما أخحفاهما 
حدهیا عن الاخر . أنحذ ييکي؛ وف العتمة» سالت دموعه اا على 
الکتف العارية» كتف عشیقته العزيرة الشهيّة. فا رتحفت. أحسّت هي 
أيضًا بالحنان والتأثّر. كانت العتمة تطمیره خیلاء‌ها ودائدیئها كامرأة 
باردة. کائنان منهاران يعانيان بقايا نبل قالتم وتلقائيا تعانقاء 
واختلطت ف سيل دموعهما وقبلاقهما أحزان الماضي بآمال الستقبل 
غير المضمونة. ومن الحائز الاعتقاد بائهما لم يعرفا قط المنعة كما 
عرفاها ليلة الكآبة والشفقة تلك. 

- كانت متعة مترعة بالا والندم. 

عبر شواد اليل تعر وراء إل السنوات السحيقة» م ارقى بن بدي 
صديقته الآثمة» يبحث عن الغفران الذي منحها إياه. 

هوغو يفكر كثيرًا في برومنیوس. 

نه يرسُمٌ عُقابًا خيالًا على صدر لم وز بر كيّات الرَهو ثم تشتد 
به املوسة وتتنو ع وفقا بحراها التصاعدي الذي حدّث عنه الأطبّسای 


۸ 


فإذا هو يعتقد بأن قرارا من العناية الإلهيّة» جعل سانت هيلانة محل 
3 (۳ 

ی ۱ 

هذا الرحل من العجز عن الرئاء لغيره» ومن البعد عن الشفافية بحیث 

هوغو ۱ الکهنوت"** دائمًا بجبين مائل. 

مائل اکثر ما یسمح له برژية شيء عدا سرته. 

ما الذي لیس کهنُوتا اليوم؟ الشبيبة نفسها كهئوت - طبفا لول 


الشبيبة. 
ائ لنب سا البرار ای طا قرول البق نیع را 
يتبرزون. 


السيد دي نمار تان يبدو دائمًا وكأئه قادم 7 من فريته. 


۳ سانت هيلانة (1161886 521066) حيث أقام نابليون أسيراء وجرسسي (16۲96 )» 
الجزيرة الإنكليزيّة النورماندية» حيث أقام فكتور هوغو لفترة ودفعته السيدة دي جسيراردان 
Girardin)‏ ع0 مMm)‏ إلى الروحانيات. وقد قارن هوغو في "عودة الإامبراطور" بين 
نابليون"أسيرًا" ویرومئیوس "في أصفاده". وهي المقارنة الي يسخر منها بودلیر.(آ.ف) 

°“ العلاقة بين بودلير وهوغو مرّت بفترة إعجاب متبادل» أعقبها برود وعداء خاصة من 
حانب بودلير. ريّماء مثل ما قال البعض, "لأن هوغو كان نماية مرحلةء في حين كان بودلير 


بداية أخر ی ...ف( 


الإنسان» أي كل واحد منّاء منحرف بشكل طبیعی إلى درجة أله 
یتألم للإنحطاط العام أقل ما يتام لإقامة ترائبيّة معقولة. 

سينتهي هذا العا 4 “. والسبب الوحيد الذي قد يجعله يستمرّ هو أله 
موحود. و کم هو سبب ضعيف بالقارنة مع كل تلك الأسباب الى 
تبشر بالعكس. ونعئ تحدیدا السوال التالي: هل بقي للعالم دور تحت 
السماء؟ إذ حتى لو افترضنا أله سيستمرٌ في الوجود مادياء فهل 
سيكون وحوده جديرًا يذه التسمية» وبالعجم التاريخي؟ آنا لا أزعم 
أن العام سیختصر في تلك الخدع والفوضى الحرية بحمسهوریات 
أمريكا الحنوبية» أو ننا سنعود إلى الهمجيّة للهيم عبر خرائب 
حضارتنا المعشبة بنا عن فريسة» وفي اليد بندقيّة. كلأ فمصير مشل 
هذا ومغامرات كهذه يفترضان بقيّة ما من الطاقة الحيويّة» هي صدى 
تلك العصور الأولى. إلما سيُضرب بنا مل حديد» سنكون الضحايا 
الحدد لقوانين الأحلاق الصارمة وسنهلك من حيث ظنّا ننا نعيش. 
كات کنا الیکانیگا» ی تقذ رك لا اروس زان اف 


٩‏ أرمون دي بنمارتان Armand de Ponma rti)‏ )۰ صحاف "يشر" بالأخلاق 
الحميدة» "كيمة عجوز فاضلة ومهذبة"» حسب عبارات بودلير» الذي عاداه على إثر 
مقالات بخصوص وفاة توماس دي كوينسي (0۱01066 1(6) وإدغار الان بو (م.ج). 

۲ سينتهي هذا العالم. من النصوص الي يعود فيها بودلير إلى تقمّص ش خصيّة الشاعر 
البي. وهذا النص من أشهر نصوص الیومیات آ.ف) 


كم 


للطبيعة» عاجزة عن مضاهاة نتائجه الفادحة. 

أطلب من كل إنسان یفک أن يريئ ما الذي تبقى من الحياة؟ 
الدين؟ أعتقد أن لا حدوى من الحديث عنه وعن بقاياه» فأن نتجشم 
مشقة نفي الله الآنء هو الفضيحة الوحيدة في هذا المحال. اللكيّة؟ لقد 
البشريّة مثل الغول النتقم لتفتكٌ آخر الأشلاء من أيدي أولئك الذين 
الأمور. 

في وسع المخيّلة البشرية أن تتصوّر دون عناء» جمهوريّات أو نُظمّا 
جماعيِة آحری ا ل عض 
الرحال الله أو الرستقراطیین. لك ادراب الکسون أو التفستّم 
الکون (فلا أهميّة للتسميات)» لن يتحلى عن طریق المؤسّسات 
هل احتاج إلى القول إن القلیل التبقي من الشيء السیاسی سیتخبط 
بعناء في أحضان الحيوانيّة الشاملق ون الحكام سیکونون مضطرین» 
إذا آرادوا البقاء في الحكم ولق شب نظام إل الاستعانة بوس‌ائل 


سترتعد ها فرائص بشريتنا الراهنة» على شدّة تحجرها. 


AY 


عندها سيهجر الابن العائلة» لا في الثامنة عشر بل في الثانية عشر مسن 
عمره» وقد حرّره نضجه المبكر والنهم. سيهرب من العائلة لا 
لييبحث عن مغامرات بطولية أو يفك ار حسناء سجينة في قلع ة أو 
يرفع کوخا صغيرًا إلى مرتبة الخلود» بأفكار رائهة» بل ليشتغل 
بالتجارة ويبحث عن الإثراء وينافس والده السافل - موشس 
وصاحب أسهم في جريدة ستفيض بالأنوار» وستبدو إزاءها حريدة 
القرن( * لتلك الأيام» 5 للخرافة. 

عندهاء سنرى التائهات المنبوذات» اللواي كان فنْ بعض العشاق 
ويْسَمَيْنَ أحيانًا ملائكة» (شكرًا لنّ على لحظات الطیش, وعلى 
أضواء الصدفة اللامعة في حیاعن المنطقيّة مثل الشر)» عندها قالت» 
سنرى هؤلاء التائهات المنبوذات وقد أصبحن 5 بلارحمةة» 
كي تدين كل شي ما في ذلك الال» كل شيء حتی أخطاء 
اشوا 

عندهاء بت كر ما باه ای رت کر ما رن 


ضراوة في اتجاه« بلوتوس» » سیعتبر في منتهى التفاهة. أمّا العدالت 


9 جريدة القرن .Siècle Le‏ حریدة ليبرالية کان بودلىر يعتبرها معقلا للذوق 
الردي».(آ.ف) 
9 بلوتوس 2110645 أو 5101140115: عنوان مسرحية من تألیف أرسطوفان لأثينا 6۵ 4- 


۰ قم). وبلوتوس في المسرحية هو إله الثراء» الأعمى» الذي يقسّم الثروات كيفما افسق» 


AA 


(إذا أمكن لمثل هذا العصر احظوظ أن يعرف عدالة)» فستعاقب كل 
المواطنين الذين لا يتقنون طرق الإثراء. 

وزوحئكآبها الرحوازي» نصفك العفيف الذي تقوم شسرعیته 
بالنسبة إليك مقام الشعر» زوحتك الفاضلة الي ستلحق بالشرعيّة من 
الآن فصاعدًا سفالة لا تشوها شائبة» الحارسة المتيقفة والعاشقة 
خزينة أموالك» لن تكون بعد الآن سوى الثال الكامل للعشيقة 
امحظية. 

أمّا ابنتك» بعقلها الطفولي» فستحلم من المهد بها تسم نفسها 
علیون. وأنت نفسك آیها البرحوازي - وقد صرت شاعرًا أقل ما 
أنت الآن - لن جحد ما تعترض عليه. ولن تندم على شيء. فثمّة في 
الإنسان أشياء تزدهر وتزداد فا ا احرف تع وا 
وبفضل تقدّم هذه الأزمنة لن يبقى في باطنك سوى أمعاء. 

ریما كانت هذه الأزمنة شديدة القرب» ومن يدري إن ۸ تكن قد 
حلت بعد وان لم تكن حشونة طَبْعِنا هي العائق الوحيد الذي يحول 
بيننا وبين أن نير المناخ الذي نتنفس فيه. 


۶ £ 


ما أناء ومع إحساسي أحيانًا باني مثير للسخرية مثل ني» فعلى يقين 


والذي شفي فجأة» واسترجع البصر فأصبح لا يهب الثروة الا من استحق. لسن الفقسر 
اعترض على ذلك» وأقنع بلوتوس بائه ضروري للحياة» لأن الناس بدون الفقر لن جرک وا 
ساکنا.(آ.ف) 


۸۹ 


باني لن أعثر على رحمة طبيب. بل سأمضي تائها في هذا العالم 
البشع» مدفوعا بالمناكب في الزحام أرى نفسي مثل رحل منهكء 
ينظر إلى الوراء في الأعوام السحيقة فلا يرى غير خيية ومرارة» 
وينظر إلى الأمام» فلا يرى غير عاصفة لا حديد فيهاء لا درس ولا 
ألم. وفي الليل حين يكون هذا الرحل قد سرق من القدر سويعات 
من المتعة» وهجع يهضمهاء ناسيًا الاضي قدر الستطاع فرحا 
بالحاضر» مستسلما إلى المستقبل» منتشیا بدمه البارد ودائديته ور 
بكونه أقلّ حقارة من العابرين» في ذلك اللیل» سيقول الرجل متأملا 
الدحان المتصاعد من سيجاره: وماذا يهمئ أناء إلى أين تمضي هذه 
الضمائر؟ 

أعتقد آني انحرفت إلى ما يسميه أهل المهنة خروجًا على 
الموضو ع “. لک شا حاوظ على هذه الصفحات» ‏ لأني أريد أن 


مر 


دس وه یت مه 
ار خ لحزني [غضبي” : 


9 یستعمل بودلیر عبارة 1076-0060۷76 لا في معين الفتحات. أو القّمات. بل في 
معناها الحرفي: أي "خارج العمل" أو "حارج الأثر”. وفضّلنا ترجمتها إلى "حارج 
الوضو ع.(.ف) 

حزني [ غضي ]: حافظنا على الکلمتین في وضع الحيرة الذي بقيتا عليه في الخطسوط 
(۰ج)۰ 


هوامش صواريخ: 


* بالقارنة مع "قلي عاريًا"» يظل الكاتب في "صواريخ"؛ وعلى الرغم تما يبديه من يأس 
وقرف من الحياةء فنَانًَا وعالم نفس» مرشدًا وحكيماء أي أنه في كلمة» يقف على مسافة من 
ذاته» وغالبًا ما يقول ذاته بطريقة محايدة.(م. ج) 

نشير هنا إلى أن بودلير استعمل كلمة "صواریخ"( 5105665) عَمْدَا» لتکون في مفترق طرق 
معان عدّة: فالصاروخ في الفرنسيّة هو الشهاب والسهم الناري وجزء من مقبض السيف 
وهو اسم لأدوات عديدة مخروطيّة الشکل من بينها الغزل الخ...ولو عدنا إلى الفعل الذي 
اشتقت منه الكلمة (111561) لوجدنا معان الاندفاع والذوبان وأحيائا الموت (41610615 
6 5۵ ).ولا شك أن بودلير قد "راد" كل هذه العان. إذ أن ملاحظاته أحذت شكل 
السهام الناريّة."رؤوس آقلام" ثُطلق لتصيب. شذرات تتعبّر عن الفكرة بالصورة المكتفة. 
اندفاعات مترعة بروح صاحبها فكأنٌ شیا من روحه يتدفق مع كل شذرة. وعلى الرغم من 
أن كلمة "صواریخ" في العربية» في فاية هذا القرن» تأخذنا مباشرة إلى بحال غزو الفضاء 
والرحلات الكو ةق اتجاه الکواکب والوسائل اريف الا ا فرضت نفسسها علسی 
الترجمة؛ لانها أسبق من إنحازات التکنولوجیا الحديثة. فقد كان الصاروخ اما یطلق على 
سلاح حر هو اليوم "بدائي" ومنقرض» يتمثل في سهم ساقه من قصب وف ذيله حشوة 
بارود. وقد عرف هذا "الصاروخ" من زمن بعيد قي البيئتين: بيئة بودلير وبيئة القارئ العربي. 
(آ.ف) 


3١ 


صواريخ. نظافة. مشاريع ١‏ 


كلما أردناء أردنا أفضل. 

كلما ا صار عملنا ابقل وازداد حبنا للعمل. 

كلما یا زادت حصوبتنا. 

بعد جلسة بجون نشعر دائما بنا وحيدون أكثر» مهجورون أكثر. 
صاحب دائماء معنویا وحسدیا» إحساس بافاوية. لا أععني هاوية 
النوم فحسب» بل هاوية الحركة والحلم والذكرى والندم والمسرة 
و احمال والعدد إلخ... 

رعيت همترياي بلذة ورعب. الآن مازلت آشعر بالدوار» والیوم ۲۳ 
جانفي١‏ کانون الثاني ۱۸۲ تلقیت إنذارا غريبا: أحسست بأن 
ريح جناح الغباء َب علی(. 


( ريح الغباء قب علي: ربّما كانت هذه العبارة إشارة من بودلير إلى ماري دوبسرون 
)Marie Daubrun(‏ بعد اكتشافه خيانتها له مع تيودور دي بانفيل (06 117600076 
۵ أنظر هوامش "صواریخ". وماري دوبرون هي ممثلة دحلت حياة بودلير سنة 
4 وخرجت منها سنة ۱۸۲۰.وقد خصها الشاعر بست قصائد من بینها قصيدة 
"السم".وکان یانتها له أثر كبير في نفسه (آ.ف). 


45 


بل هُوفلور"! في أسرع وقت مکن؛ قبل المزيد من السقوط. 

كم منت و کم أعطاني الله من إشارة» بأنّهِ قد آن الأوان للتحرك 
لاعتبار الدقيقة الراهنة آهم الدقائق» ولاتخاذ نشوت الدائمة من عذابي 
اليومي» آعین العمل! 

نحن مسحوقون ني كل دقيقة بفكرة الزمن والإحساس به. ولا توحد 
إل وسيلتان للنجاة من هذا الكابوس» لنسيانه: التعة والعمل. التعة 
کلما استخدمنا إحدى هاتين الو سيلتين» ازداد فنا من الأخرى. 

نحن لا نستطيع نسيان الزمن الا باستخدامه. 

لا شيء یتم» الا شیعا فشيئا. 


۳ هونفلور (05ا108416]): میناء تحاري فرنسي » كانت له أهميّة كبيرة في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. وقد اشترى الحنرال أوبيك (زوج أم بودلير) مترلا صغيرًا في هذا 
الکان انتقلت إليه الأم سنة ۱۸۷۵ بعد وفاة زوحها. حیث زارها بودلیر سنة۱۸6۸. وأقام 
عندها في مطلع سنة 855 ١.عاقدا‏ العزم على تخصیص إقامته لانحاز عدّة أعمال» من بينها 


و 


كتاب بعنوان "قلبي عاريًا" لا أن المرض لم يسعفه (آ.ف) 


٩ ه‎ 


نظافة. صواريخ ۳ 


إدغار [ألان] بو ودي ميستر”" علماني التفكير. 

ما من عمل طویل الا ذاك الذي لا نحرو علی الشسروع فیه. ةه 
يتحول إلى کابوس. 

بتأحيل ما يجب علينا القيام به» قد نقع في المحذور: أن لا نستطيع 
القيام به البتة. 

إذا م هتد فوراء قد نصير ملعونين. 

للشفاء من كل شيء» من البؤس والمرض والكآبة؛ لا شيء ناقص 


إطلاقا» سوى الرغبة قي العمل. 


ع 


جوزيف دي ميستر (74315116 26] .[ ): صاحب نظرية "قابلهِة الانعكاس "(ها 
61651616 6). وقد تبتی بودلير أفكاره حول "التقدّم" حوالي سنة ۰۱۸۵۱ بعد أن كان 


مغرمًا باشتراكيّة فورییه ( 10105165) الطوباويّة. انظر"قلبي عاریا" ومقدمة الترجم.(آ.ف). 
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ملاحظات غينة 4 


قم کل يوم عا یتطلبه الواحب واحذر. 

لو اشتغلت کل الأيّام» لأصبحت حیائكٌ محتملة آکثر. 

اعمل سنّة یام بدون انقطاع. 

للعتور علی مواضیع؛ اعرف اه 

(قائمة ميولاتي). 

كن دائما شاعراء حتی في النثر. 

أسلوب عظیم 

(لاشيء أجمل من الافکار المبتذلة). 

ابدأ ولا ثم استخدم النطق و التحلیل. ما من فرضيّة لا وهي تطلب 
البحث عن الشغف الأرعن والیومي بالحياة. 


(' "اعرف نفسك بنفسك": حكمة سقراط المعروفة» وهي مكتوبة باللاتييّة في الأصل 


(0.ج). 


۹۷ 


حصتان: 

دیون (السيل )7 

أصدقاء (أمّي» أصدقائيء أنا). 

وهكذا يجب أن أوزع ال ٠٠٠١‏ فرنك على حصتین. ۵۰۰ فرنك 
للحصّة الواحدة. على أن تقسّم الحصّة الثانية على ثلاثة أجزاء. 

في هوثفلور 

استعراض رسائلي كلها وترتيبها (يومان). 

القيام جرد لكل ديوني (یومان). (أربعة أصناف: دات دیون 
كبيرة» دیون صغيرة» أصدقاء). 

ترتيب مجموعة امحفورات” ' (يومان). 

ترتيب الملاحظات (يومان). 


35 نارسيس ديزيريه ا :(Narcisse Désiré Ancelle)‏ رحل القانون الذي أو كلت 
إليه مهمّة تنفيذ الحجر والوصاية على بودلير» بعد أن استصدرت عائلته حکما بذلك مخافمة 
أن يفرّط الشاعر في ممتلكاته عا اعتبروه طيشًا وعدم إحساس بالسوولية (آ.ف). 

۲ المحفورات: أو الصور المحفورة. وقد فضّلنا استعمالها لتعريب كلمة 0۲2۷۲65 (آ.ف). 


۹۸ 


نظافة. أخلاق. سيرة 5 


ربّما فات الأوان! أمّي وجين“. صحّى من باب الرحمة أو من باب 
الواحب. أمراض جين. عاهات امي ووحدنها. 

القيام بالواحب كل يوم والتعويل على الله بالنسبة إلى الغد. 

الطريقة الوحيدة لكسب المال هي أن نعمل بترفم. 

حکمة رة نظافت صلاق عمل. 

الصلاة: رحمة وحكمة وقوة. 

لولا الرحمة » ما كنت سوی صح رثان. 

الإهانات الي قوبلتٌ بها كانت نعمّا من الله. 

ره غك رو كر EE‏ الى یاهع او 
تحصل علی مکافآنا. 

«... الشقاء الدائم یحدث في الروح ما تُحدثه الشيخوخة في 
الجسد» نعجز عن الحركة فنضطجع. . . 


جين :(Jeanne)‏ صديقة الشاعر و ملهمته العديد من قصائده المعروة ة انظ قل 
عاریا.(آ.ف). 


۹۹ 


ونحن من حهة آحری نستعير من ريعان الشباب أسبابًا للمماطلة» إذ 
ما أن يكون لدينا متسع من الوقت» حى نوهم أنفسنا بأثنا قادرون 
على صرف سنوات من الانتظار» في اللهو أمام الأحداث. 
اا 


۳ شاتوبريان :)۴ranis René de Chateaubriand)‏ الكاتب الفرنسي المعروف 
(۱۸۸-۱۷۰۸).الذي قال في شأنه فكتور هوغو " إِمّا أن أكون شاتوبريان وا أن لا 
أكون".وكان بودلير يعتبره مثالاً للأسلوب "الخالد". راجع أيضًاهوامش"صواريخ"و"قلبي 

عاریا ومقدمة الترجم.(آ.ف) 


نظافة. سيرة. منهج ۷ 


جين ۳۰۰ أَمّي ۲۰۰ أنا ۳۰۰. ۸۰۰ فرنك شهريًا. العمل من 
السادسة صباحًا إلى منتصف النهار» على الريق. العمل كالأعمى بلا 
هدف. كاجحنون» سنرى النتيجة. 

أفترض أي أعلق مصيري على عمل متواصل لساعات عديدة. 

كل شيء يمكن أن یتم إصلاحه. لم يفت الوقت بعد. ومن يدري» 
لعل معا جديدة...؟ 

ا دیون» ثراء حین وأمّي. 

لم أعرف متعة مشرو ع منجز. قوّة الفكرة الثابتة. قوّة الأمل. 

عادة القيام بالواحب تطرد الخوف. 

علينا أن نرغب في الحلم وأن نعرف كيف نحلم. استحضار الإلمام. 
فن سحري. 

الانطلاق فورا في الكتابة. أنا أفكر أكثر من اللازم. 

العمل الفوري وان كان سيا أفضل من التهويم. 

سلسلة من الإرادات الصغيرة تعطي نتيجة كبيرة. 


كل تراجع لالارادة هو قطعة من الحوهر ضائعة. لتردد. كم هو 
متلاف إِذْنْ! و کم سیکون الجهد النهائي مضنا لتعريض کل هذه 
النسائر! 

الإنسان الذي يصلّي ليلا قائد ينصب حراسه. ٿي وسعه أن ينام. 
أحلام بالموت وإنذارات. 

إلى حدّ الآن لم أستمتع بذ کریان الا وحيدا. لابد من الاستمتاع 
بالذكريات مع آخر. تحويل منم القلب إلى عاطفة مشبوبة. 

لني أفهم كيف تكون حياة المحد. أظنّ أن باستطاع تحقيقها. آه يا 
حجان جاله(؟! 

العمل یود بالضرورة العادات الطيّبة» الزهدَ والعفة» وبالتالي» الصحة 
والثراء والعبقرية الدائمة والتنامي والرحمة. 

افعل ما جب عليك أن تفعل( . 


( جان جاك [ روسّى] (1680-18601065) 2011556810: الک اتب والفگر الفرنسي 
صاحب کتاب "إيميل- والعقد الاحتماعي-۱۷۲۲-. تعرّض إلى العدید من الحن وطورد 
وعقد العزم مرّات عديدة على عدم نشر مولفاته مادام على قيد الحياة. عاش میا تحربة" 
الكاتب الملعون" .لذلك فلا غرابة أن يرى فيه بودلیر من هذه الناحية» الكثير من تنفسه 
(.ف). 

(' "افعل ما يجب عليك أن تفعل". حكمة مكتوبة باللاتيبّة في الأصل. (01100 معلل 
(agi‏ (م.ج) 


أساك مامات باردق آدواش بهق احجر( ‏ وأحيانًا أقراص طبيّة. 
من جهة أخرى إلغاء كل المهيّجات. 


بهق آیسلندة:۱۲۵.۰۰۰ غم 
سکر أبيض:.... .6 ؟ غم 


غطس البهق لمدَةِ ۱۲ أو ۱۵ ساعة في كميّة كافية من الماء البلرد» ثم 
إزالة الماء. 

غليٌ البهق في لترين من الاء على نار هادئة ودون انقطاع إلى أن 
يفضل منه لتر واحد. تنظيفه مرّة واحدة ثم إضافة ال ۲۵۰ غم مسن 
لسکر وتركه إلى أن يصير له تن . 

تناوله بعد أن يبرد على ثلاثة أيام في ملعقة كبيرة صباضاوعند 
منتصف النهار وف المساء. ولا حوف من تقوية الجرعة إذا توالت 


النوبات. 


۲ مق الحجر« أو مق أيسلندة (Lichen d'islande)‏ ار :Cetraria Islandica‏ 
ويسمى أيضا حرز الصخور.عشبة حامدة البشرة» تشبه الطحالب» تعيش ف الناطق المعتدلة 
والباردة. وتستعمل للتخدير ولمعاجحة التفيق أثناء الحمل.إخ.. (آ.ف) 


۱۰۳ 


نظافة. سيرة. منهج / 


أقسم على أن أحعل من القواعد التالية القواعد الأبدية لحياق» من 
الآن فصاعدا: 

ان بو کل صباح بصلان لاه مستودع کل ول عدالسة؛ وال أي ومساریت 
ها ° كشفعاء» راحيا منهم أن عنحون القرّة اللازمة للقيام بكل واحباني؛ وأن يمنحرا 
أمي العمر الكالي لتمتع عا حدث لي من تحول. وأقسم على أن أعمل طيلة اليوم» أو على 
الأقل طالما ظلّت لدي فوی تسمح بذلك» وأن أعوّل على الله أي على العدالة نفسهاء في 
كل ما يخصّ ماح أعمالي. وأن اتوجّه كل مساء بصلاة حديدة» راحيا من الله أن ینم أي 
وبمتّعين بالصحة وطول العمرء كما أقسم على أن أوزع كل ما أكسب على أربع حصصء 
- حصّة للمصروف اليومي» وأخری للدائنین, والثالئة للاصدفاء والرابعة لأمّي -- وأن أتبع 


7 : ۱۳ 
اشد تعالیم القناعة صر رامق واوطا الغاء کل أتواع الهیْحات مهما کانت ۰۰( ١‏ 


۳ مارییت (98516]46) :لم نعرف من هو الشخص المقصرد (آ.ف). 

( تليه قائمة كاملة من التعليمات والقواعد الأخلاقيّة باللغة الأنكليزية مقتبسة من: 

The conduct of life‏ ل: إمرسون .(Emerson)‏ وقد م الإستغناء نها هذه 
الطبعة(م. ج). 


قلبي عاريًا 


قلي عاريًا ١‏ 


في بعثرة الأنا ومرکزتها. م كل شيء . 

في الإحساس بضرب من المتعة الحسيّة عند مخالطة الشواذ. 

ال أن ابا اقل عار ام کی کف يقي لو مت وب 
يومًا فيومًا حسب لام اليوم والظرف. شرط أن يكون الإلهام حیّ.) 
لأي كان احق في التكلم عن نفسه شرط أن يكون مسلیا. 

أفهم أن ون امرء قضيّةٌ ليختير أحاسيسه وهو يخدم قضيّة أخرى. 
قد یل لنا أن نكون بالتناوب» الضحيّة والحلاد. 


۲ استعملنا عبارة بعثرة الأنا ومركزتماء لترجمة كلمن 7720011536101 6 


0 ويتبّى بودلير هنا إحدى أفكار إيمرسون.1.ف) 


قلبي عاريًا ۲ 


حماقات جیراردان("؟: 
«من عادتنا أن نمسك بالثور من قركيّه» فلنمسك إذن بالخطاب من 
حاتمته». 


(۷ نوفمبرا تشرين الثاني ۱۸۲۳) 


وهكذا فان جيراردان يعتقد أن قرون الثيران مزروعة في موخراقاه له 
بخلط ین القرون والذيول. 

« قبل أن يقلدوا أساطين الصحافة الفرنسيّة التشبّهين بسبطليموس» 
علی الصحفین البلجیکین آن جديا مشقة التفک بر ق مسألة 
مازلت امن فیها النظر منذ ثلائین عاماء مثلما سیثبته الکتاب السذي 
سیصدر قریبا تحت هذا العنوان: أسئلة الصحافة. فليتريثوا قبل أن 
يطلقوا صفة منتهى التفاهة» على رأي ثابت وصحيح» صحة القول 
بدالا رق قدو أن ای ل کون 


إعيل دي جيراردان7) 


۲ لمعيل دي جبراردان («نلG¡r2r‏ 06 810116) صحاف فرنسي )١855-1١405(‏ كان 
وراء ما سمي بالصحافة الشعبيّة. سبق ذكره في هوامش "صواريخ". (آ.ف) 


۱۷ 


«... ثمة من يزعم أله لما كانت السماء ثابتةء فلا شيء بنع من 
الاعتقاد بأن الأرض هي الى تدور حول نفسها. مولاء لا يرون» 
بسیب ما يجري حواناء کم أن زعمهم او للس‌خرية. ..» 
2 


(© لاحظ حون بلاگار (ل٣هااها۴‏ 22ع) آلنا نقرأ في مقدّمة الکتاب الرابع لس رابليه 

: (Rabelais) 

Que t'en semble, diz, grand ۷160422۵ priapus ? [ 21 maintes fois trouvé 
ton conseil et advis équitable et pertinent : 


et habet mentula menten.(et ta mentule a de Pesprit). 


فهل يجب أن نرى هنا "قناعاآحر" لجيراردان (صنل٣۵٣!G‏ )(م. ج) ؟ 

[ أورد بودلير في هذه الموقع» الجملة الأخيرة من هذا القتطف؛ بفرنسيّة رابليه القديمهة. 
آ.ف)] 

(* هذا القتطف من اختیار بودلیر نفسه. وهو لکلودیسوس بطلیموس 1910305 © 
01626 عالم الفلك والجغرافي اليوناني (۱۱۸-۹۰) وأحد أعلام مدرسة الاسكندريّة. 
ومن أشهر مولفاته "المحسطى" و"حغرافية بطليموس". وهذا القتطف هو من کتابسه 
"المحسطي", الذي بسط فيه مبادئ علم الفلك القدم الي كان کوبرنیک وس 81]عمه©) 
أول من دحضها.( آ.ف) 


قلبي عاريًا ۳ 


المرأة نقيض الداندي. 

لاید ها ادن مه أن کرت مره 

إنها حائعة وترید أن تأکل. 

ظمانة وتريد أن بای یذ 

شبقة وتريد أن نکح. 

يا له من فضل! 

المرأة طبيعيّة أي فظيعة. 

لذلك فهي دائما سوقيّة» أي نقيض الداندي. 

في وسام جوقة الشرف. 

بيدو طالب الوسام كالقائل: إذا ا مقابل قيامي بواجي فاٽي 
لن أقوم به مرة آحری. 

إذا كان الرحل ذا جدارة فما الجدوى من توس يمه؟ وإذا ۾ يكن 
كذلك فهل يمنحه الوسام سوى بعض البريق؟ 

القبول بالتوسيم اعتراف للدولة أو للأمير باق في تقييمك وتحقيق 


شهرتك ال ... 

والحق آنه لولا دافع الكبرياء» لكان التواضع السيحي کافیا لتحرم 
الوسام. 

حساب لصا اللّه: 

لا يوجد شيء بدون غاية. 

لوحودي غاية إِذن. أي غایة؟ لا آعرف. 

م أحدّد هذه الغاية. 

بل حدّدها من هو آعلم منّي. 

على إذن أن اصلي له كي ينير سبيلي. إِنّه الخيار الأمثل. 

على الداندي أن يعمل ما في وسعه كي يكون رائعا باستمرار. عليه 


أن يعيش وينام أمام مرأة. 


٩‏ يبدو أن بودلير قد طمح في وقت من الأوقات» إلى الحصول على وسام حوقة الشرف 
الفر نسي 011011116111 168101 18. ریما كتعويض عمًا حصل له بسبب أزهار الشر. 
كتب يقول في رسالة إلى أمّه بتاریخ ۲۲ أوت١آسب858١:‏ «...هاهو الخامس عشر من 
شهر آب يمر دون أن يأ الوسام...» وأضاف سا ا علی قائمة الوسمین: ا ی 
أتكلم عنتهی الصراحة فإن قائمة الموسّمين أخيرّاء كانت مزعجة بالنسبة إلي» بحيث أي 
سعدت بعدم إدراجي في أي دفعة» خاصّة في دفعة كهذه...». ويبدو أن المرارة كانت 
تتفاقم لدی بودلیی كلما مرت سنة دون توسیم. فکتب یقول سنة 943" لتحم 
كل الفرنسیین» ما عداي...» ثم تحوّل الأمر في هذا الکتاب إلى "تنظیر" حاسم ضدّ الأوسمة 


بشکل عام.(آ.ف) 


قلبي عاریا ٤‏ 


تحليل الديانات المضادة: البغاء المقدّس مثالا. 

ما هو البغاء القذس؟ 

یج عم 

الصوفیّت کعلامة وصل بين الوئنية والمسيحية. 

الونّْة والسیحیّة. هما برهان علی الا خر 

الثورة وعبادة العقل يبرهنان على فكرة التضحية. 

الخرافة هي مستودع كل الحقائق. 

نه في كل تغیر شيء مقرّز مسحب في الوقت نفسه. شيء له صلة 
بالخيانة والانتقال من مترل إلى آخر. وهذا كاف لتفسير الثورة 
الفر نسية. 


قلبي عاريًا ه 


RE 

ماذا كانت طبيعة تلك النشوة؟ 

رغبة في الانتقام. متعة تدمير طبيعية. 

نشوة أدبيّة. ذكرى قراءات. 

١‏ ماي أأيار”". دائما الرغبة في التدمير. رغبة شرعیّة إذا كان كل 


ما هو طبيعي شرعيا. 
فظائع جو ان ارا جنول الشعب وجنون البورحوازية. الولع 


۳ ۱۸4۸ تاريخ الثورة الفرنسيّة (۲۸-۲۳-۲۲ فيفري ۱ شباط) الى دت إلى سقوط 
لويس فیلیب واعلان الجمهورية الثانية. و کانت هذه السنة وسابقتها فترة هزات حاسمة 
شلت کل أوروبًا تقرییّا «بالیرمر ۳۵67۳6 ونابولي 2166 ومیلانوهه[1۷61 › وفيا 
۵ ومیرونیخ Munich‏ وبراغ عناع 2:2 الخ...). وقد شارك بودلير في الأحداث 
وشوهد في الرابع والعشرين من الشهر نفسه في الشارع وهو يحمل بندقية ويصرخ: " علينا 
أن نذهب لإطلاق الرصاص على الجنرال أوبيك ۸۵۵101 يقصد زوج أمّه.(1.ف) 

"' ماي ١‏ أيار ۱۸6۸ (77-4): احتماعات أول مجلس منتحب بعد الثورة لاعداد دستور 
الجمهورية الثانية.(آ.ف) 

۳ جوان ۱ حزيران ۱۸4۸ (75-177): انتفاضة العمّال المطرودين من المصانع الفرنسيّة. 
وقد شارك بودلير في أحدائهاء وهاله أن تفضي إلى مأساة عقبتها ردة فل محافظة. إذ 
سرعان ما استدعي الجنرال لويس أوجين كافيئياك (©08301808 8816لا 5أنامآ) الذي 
كان حاكما على الجزائر» وأعطي الصلاحيّات المطلقة لقمع الانتفاضة بكل شراسة. (آ.ف) 


د © 


الطبيعي بالجريعة. 


غضبي الشديد عند الانقلاب"؟. إلى كم طلقة بندقية تعرّضت؟ هذا 
Os‏ 

ومع ذلك عاد السلام إلى كل شيء. اليس للر ت حى باد ية؟ 

ما هو الامبراطور نابلیون الالث( © ما فیمته. البحث عن شم 


* یشور بودلير هنا إلى يوم ۲ دیسمبر ١‏ کانون الأول ۱۸۵۰ حين انقلب شارل لويس 
نابلیون على الثورة» ونصّب نفسه امبراطورا (نابلیون الثالت). و کان ذلك الانقلاب بالنسبة 
إلى بودلیر حدئا فظيعًا ومخزيًا. (آ.ف) 

© تابليون اا هر ارول لويش ییون 25 9= ۷ لالت اللو تس 
بونابرت. حاول بين سئي ۱۸۳۲ و1840 أن يطيح بلویسس فيليب وينصّب نفسه 
راطو باه فر و وفرّسنئة 1845 من السجن وبا إلى لندن. وما أن قامت 
الثورة حتّى رحع إلى فرنسا ليصبح رئيسًا للحمهورئة لي ٠١‏ ديسمبراكانون الأول 
۸ مم ينقلب على الجمهوريّة وينصّب نفسه امبراطور! ويطلق على نفسه اسم نسابلیون 
الثالث في دیسمبرا كانون الأول ۱۸۵۰.محسندا قوله "نا لا نتلف بشكل حقيقي؛ الا مسا 
نقوم بتعويضه". وقد أطيح به بعد هزعته ضدّ بروسيا سنة ۱۸۷۰.و كان تاريخه في نظر 
بودلير e‏ 0 0 غباء أمة". الا أن موقفه منه شهد 
بعض التقلب. وقد صاغ السؤال هنا بطريقة الاستفهام عن "شيء": ما هو نابليون؟ باعتباره 
"ظاهرة" تتجاوز مفهوم الشخص.(آ.ف) 


قلبي عاريا ٩‏ 


أن أكون إنسانا نافعاء بدا لي دائما أمرا في منتهى البشاعة. 

لم تكن سنة ۱۸6۸ مسليةء إلا لأن كلا ما كان يشيد فيها 
يوطوبيات وكأنها قصور ف إسبانيا. 

لم تكن سنة ۱۸4۸ فاتنة إلا لفرط ما كانت مثيرة للاستهزاء. 
روبيسبيير”' ۲ ليس جديرا بالاحترام إلا لأنه قال بعض الحمل الحميلة. 
الثورة تکرس الخرافة عن طريق التضحية. 


5 روبيسبيير (16156م10665 De‏ 81312111160 ): سياسي فرنسي (۱۷۵۸- 


الدكتاتورية ونشرالرعب. وانتهی به إل المقصلة. قال عنه بودلير في فرادیسس 
اصطناعية: " [يبدو] روبيسبيير قي مظهره الشبيه بقالب الثلج المتوهج» متبلا ومعادا طبخحه» 
مثل الفكرة المجردة ". الا أنه عبر عن الإعجاب به في مواضع آحری.(آ.ف) 


١١غ‎ 


قلبي عاريًا ۷ 


سياسة: 

لا أملك قناعات كما يفهمها أهل عصري» لأني لا أملك طموحا. 

لا توجد داحلي قاعدة لأي قناعة. 

فة شيء من الحبن أو بالأحرى شيء من الميوعة لدی الناس الشرفاء. 
قطّاع الطرق وحدهم مقتتعون. بماذا؟ بأن علیهم أن ینجحوا. لذلك 
ینجحون. ولاذا أنمح إذا كنت غير راغب في انحاولة أصل؟ 

كم من إمبراطوريّة جيدة أَسسسمَتْ على جريعة» وكم من دين فاضل 
قام على ادعاء. 

ومع ذلك فان لدي بعض قناعات معن أكثر موا هن الصعب 
فهمه على أهل عصري. 

إحساس بالعزلة منذ الطفولة على الرغم من العائلة» وخاصة وسط 


الرفاق. 
إحساس بالعزلة كمصير أبدي. ومع ذلك رغبة شديدة في الحياة وی 
التعة, 


قلي عاريًا ۸ 


نستهلك کامل حیاتنا تقریبا في إشباع رغبات اطلاع بلهاء بینما فة 
أشياء عديدة كان من الأحرى أن تثير فضول الناس إلى أقصى حذد. 
لکتها مثلما يبدو من مسار حياتهم العادي» لا تثير لديهم أي اهتمام. 
أين أصدقاؤنا الموتى؟ 

لماذا نحن هنا؟ 

هل نحن قادمون من مكان ما؟ 

ما هي الحرية؟ 

هل بإمكافا التناغم مع القضاء والقدر؟ 

عدد الأرواح» هل هو محدود أم لا محدود؟ 

وعدد الأراضي الصالحة لسكن البشر؟ 

الخ.. 

الخ... 


إذن» لن يكون الرحل عظیما إلا إذا انتصر على امه جمعاء. 


١15 


الأديان الحديدة المثيرة للسخرية: 
)۲( 
مولییر . 


ا 


E 


0۱1) 


مولییر (۷6011676) : الکاتب السرحي الفرنسي العروف (۱7۲۷۳-۱۲۲۲). صاحب 
"مدرسة النساء" و دون جوان" و البخیل" و"طرطوف" وغیرها من الأعمال. لم يكن بودلیر 
معجبًا به لأسباب عديدة. يكفي أن نقارن بين رأي بودلیر في ضرورة الابتعاد عن الطبيعة؛ 
وقول موليير في إحدى مسرحيّاته (©م20ط]1/11538 6.آ):" هذا الأسلوب المحازي الذي يعتد 
به البعض» يبتعد عن الحقيقة والطبع ابحمیل. إله ليس سوى لعب بالكلمات وتحریف 
خالص. وما هكذا تتكلم الطبيعة". كما يمكن أن نقارن بين حرص بودلير على ما یسمّیه في 
صواريخ "التعة الأرستقراطيّة في أن لا تكون محل إعجاب". وقول موليير في نقد مدرسة 
النساءء” أليست إثارة الاعحاب, قاعدة كل القواعد؟ " (آ.ف) 

۳۲ بيار جان دي بيرانجيه (8630865 06 1633 ۳16۲۲6): مغن فرنسي (۱۷۸۰- 
۷۷ عرف شعبية كبيرة لم يكن بودلير راضیا عنها. فقد أقام هذا الغني شعبيته على 
الجمع بين تمجيد "الملحمة النابليونية" ومدح العامة من الناس. وواضح أن بودلير كان له في 
كليهما رأي آخر. (آ.ف) 

9" غيوسيبّي غاريبالدي 08 031050206 ): وطن إيطالي (۱۸۰۷- 
۲ ) ناضل من أحل توحيد إيطاليا ضد النمسا وضد البابوية. كما حارب لفائدة فرنسا 


سنة ۰۱۸۷۰ (1.ف) 


قلبي عاريًا ٩‏ 


اومان بالتقدّم مذهب الکسال, مذهبٌ ابلس "له الفرد 
معوّلاً على جيرانه كي یقوموا بالعمل. 

لا عکن أن یوجد تقدّم (حقيقي» أي أخلاقي) الا داحل الفرد 
وبواسطة الفرد نفسه. 

لكنّ العالم مصنوع من بشر لا يفكرون الا بجتمعين في عصابات. 
هكذا هي الجماعات البلجيكية. 


ثة أيضًا من لا يستطيع أن يلهو الا وهو في قطيع. البطل الحقيقي 
يلهو وحیدا. 


۳ يتعرّض بودلير أكثر من مرّة إلى بلجیکا والبلجيكيّين في هذه اليوميّات وغيرهاء بلهجة 
ساخرة ونقديّة. وقد يكون من المفيد التذكير بأنّه علق على بلجيكا آمالا كبيرة للخروج من 
أزماته الماليّة التلاحقة. وفكر في تقدم محاضرات مدفوعة الثمن ونشر مؤلفاته هناك. وقد 
ذهب إلى بر وكسيل (8310<6116) في شهر أفريل١‏ نيسان من سنة .١874‏ وألقى حمس 
محاضرات. فلم يدقع له من مقابل ال على حاضرتین» وم يسجّل أي بحاح. وأعاد الكرّة في 
شهر جوان١حزيران»‏ وأرسل منظم الندوة ثلاثين دعوة» فلم يحضر غير عشرة أش خاص. 
كما رفض الناشرون التعامل معه. إلى حد اه فكر في تأليف کناب بعنوان "بلجيكا 
البائسة"» ظهر بعد ذلك تحت عنوان "بلجیکا المعرّاة". وقام يحولة عبر الم دن البلجيكية 
للتوئیق. كما لا ننسى أله عرف في هذا البلد أشدّ فترات مرضه وطأة» وأصيب في نيمور 
(7]617205) بشلل نصفي )١877(‏ ولم يعد قادرا على الكلام الا لإملاء رسائل قصيرة. 
(آ.ف) 


١١4م‎ 


التفوّق الدائم للداندي. 
ماهو الداندي؟ 


قلبي عاريًا ٠١‏ 


آرائي في المسرح: 

الشيء الذي اعتبرثه دائمًا أجمل ما في المسرح منذ طفولی وال الان 
هو الثریا عب تحفة جيلة مضية بلورية معقدة ادا تة وذات أبعاد 
متناظرة. 

ومع ذلك فأنا لا أنكر تماما قيمة الأدب المسرحي» لكتّي وددت لو 
وضع المتلون على مزاج عالية» ولو آنهم حملوا أقنعة آکثر تعبيرًا من 
الوجه البشري ولو آنهم تکلموا عبر مکبّرات للصوت كي یکون في 
وسع الرجال أن یلعبوا آدوار النساء. 

على أي حالء لقد ميا لي دائما أن الثريًا هي المثل الرئيسي» سواء 
استعملنا الجهة المكبرة أم المصعّرة من النظار . 

لا بد من العمل إن لم يكن عن رغبة فبسبب اليأسء ما دام قد بت 
ایا أن العمل اقل یار عن الله 


قلبي عاريًا ١١‏ 


فة داخل كل إنسان وني جميع الأوقات رغبتان متزامنتان : واحدة في 
اتجاه الله والأخرى في اتجاه الشيطان. التضرّع إلى الله أو الروحانية 
هو رغبة في الارتفاع» والتضرّع إلى الشيطان أو الحيوائيّة هو احتفال 
بالسقوط. ول هذه الرغبة الأحيرة يعود حب النساء والحوارات 
الحميمة مع الحيوانات» كلابًا وقططا ا 

وتتلاعم السرات المتفرّعة عن هذین ان طيعة کل هیا 


اتعشاء بالإنسائيّة. 

لوحة كبيرة للاحاز: 

في انجاه الرحمة. 

في اتجاه الخلاعة. 

في الاتجاه الأدی أو اتحاه الممثل. 


۱۳۱ 


قلي عاريًا ۱۲ 


السؤال (التعذيب) كفن لاكتشاف الحقيقة» هو حماقة هَمَّحيّة. إله 
استخدام وسيلة مادية لتحقيق غاية روحية. 

الحكم بالإعدام ثمرة فكرة صوفيّة بانت غير مفهومة تماما هذه الآيام. 
الحكم بالإعدام لا يهدف إلى إنقاذ امجتمع؛ ماديًا على الأقا. اه 
يهدف إل إنقاذ (معنوي) للإثنين: الحتمع والذنب. وكي تكون 
التضحية مثاليّة» يحب أن تعرب الضحيّة عن فرحها ورضاها. وهكذا 
فان إعطاء الكلوروفورم إلى محكوم بالإعدام» قد يكون ضربا من 
الكفر لاله قد يحرمه من الوعي بعظمَيِهِ كضحيّة؛ وقد يقضي على 
حظوظه في دخول الحنة. 

أمّا التعذيب» فهو وليد الجزء السافل من قلب البشر التعطش إلى 
المتعة. الوحشية والتعة إحساسان متمائلان مثل ذروة ار وذروة 
البرد. 


قلي عاريًا ۱۳ 


رأبي في الاقتراع وقي حق الانتخاب وی حقوق الانسان. 

ما هو حسيس في وظيفة ما. 

الداندي لا يصنع شيئًا. 

هل تصورون دادم خاطب الشمب لا ا 

ما من قيادة رشيدة وثابتة لا الأرستقراطيّة. 

الملكيّة أو الجمهوريّة القائمتان على الديمقراطيّة» هما على الدرحة 
نفسها من العبثية والضعف. 

وف شديد من االات الإعلانية. 

لا يوجد غير ثلاثة أشخاص جديرين بالاحتر ام: 

الراهب واحارب والشاعر. أن تعرف وأن تقتل وأن تبدع. 

ما الآخرون فإتهم صالحون للاستغلال والسخرة. مخلوقون للاسطیل» 


أي لمارسة ما يسمى المهن. 


۱۳۳ 


قلبي عاريًا 4 ١‏ 


لا بد من أن يكون لدُّعاة إلغاء الحكم بالإعدام مصلحة في إلغائه. 
نهم في الغالب جلادون. وعکن تلخيص الأمر على النحو التالي: 
"أريد أن أتمكن من قطم رأسك على أن لا تلمس رأسي". 

أمَا دعاة إلغاء الروح (الماديّون)» فلا شك آنهم يريدون إلغاء الجحيم: 
ولا شك أن لهم مصلحة في ذلك. 

الوق أقل تقدیی آناس خائفون می المياة ادا کسای. 

السيّدة دي ماترنيخ» على الرغم من کوفا أميرة نسیت أن تحييين 
بخصوص ما قلت في شأها وشأن فاغتر( '. 

تلك طبائع القرن التاسع عشر. 


00 السيّدة دي میتر نیخ (746]]6181611 ›))Mme De‏ زوجة الأمير ريشار دي ماترنيخ 
de Metternich‏ لنقطء845-1879(81١)»‏ الذي عمل سفيرًا في باريس. كانت وراء 
تقدم بعض أعمال فاغنر في فرنسا. ويبدو أن بودلير حاول إطلاعها على دراسته الي نشرها 
عن فاغنر سنة ۰۱۸۲۱ وطلب من نادار 72/203 أن يكون واسطة ق الأمر لکن الأمسيرة 
أعادت الدراسة مختومة كما استلمتها. أمّا ريشارد فاغنر (78/382615 8100270) الوسيقي 
الألماني المعروف(۹-۱۸۱۳١۱۸)»ءفقد‏ يكون من المفيد التذكير بائه كان شديد التأثير في 
عصره وال الیوم» كموسيقي وكمفكر أيضًا. وقد كان بودلير شديد الإعجاب به» ونلصره 
بدراسة مطولة امتدح فيها أعماله ال قدّمها في باريس واستنكر ما قوبلت به أحيائا من 
استخفاف وعداء. (آ.ف) 


۱۲ 


قلي عاريًا ۱۵ 


قصّة ترجمی ل إدغار ام 


قصّة أزهار الشر"" ". الإهانة عن طريق سوء الفهم» ومحاكمي. 
قصة علاقاي مع رحالات مشهورين قي زمی. 

وتات ظريفة بع الحمقى: 

كليمون دي د 


ل 


۳ دغار ألان بو (ع0 ۸۱۱6۲ ,هعل) الشاعروالکاتب الأمر يكي الذي سبق ذكره في 
هوامش "صواریخ" (۱۸۹-۱۸۰۹). صاحب قصيدة "الغراب" ورائد الفانتاستيك في 
السرد العالي والمؤثر في الرواية البوليسيّة. كان بودلير أول مسن ترجم أعماله إلى 
الفرنسيّة.وكان معجبا به وبتجربته الحياتيّة والأدبية. ويعتبره توأم روحه. وقد يكون من 
المفيد أن نذكر هنا أن أول ترجمة بودليريّة لأعمال إدغار ألان بو نشرت في "حرية 
التفكي ر"(067561 06 Liberté‏ ا) بتاريخ ۱۵ جويليةاتموز ۰۱۸4۸ (آ.ف) 

7" قد يكون من المفيد التذكير بأن بودلير تعرّض شحنة عند نشره آزهار الشرّ. وحوكم. 
وحذفت قصائد من الديوان. وف فيفري١‏ شباط ۱۸۰۵ سجل بودلير عنوان "تاريخ أزهار 
الشر" من بين الشاریع الق برض أن کون أعماله النقديّة. (آ.ف) 

٩‏ کلیمون دي ريس Clément de Ris Athanase-Louis‏ (۱۸۸۲-۱۸۲۰). من 
النقاد الذين هاجموا بودلير» باعتباره "شاعر القاذورات والواسیر والبذایة".(آ.ف) 

۰ حول كاستانياري 65-۵00106انال 8٣y‏ : ناقد اهتم بالفنون التش كيليّة 
وأدار العدید من العارض الفنیة» مثل صالون ۱۸۲۱ وصالون ۱۸۰۳ الذي بشر فيه بظهور 


۱۲۰ 


بورتريهات لقضاة وموظفين ومديري صحف الخ... 

بورتريه الفتّان بشكل عام. 

ra (1) ِ ۳ ۶ ۲‏ هك« ا 4 ل 
بالرقابة والدیکتاتورية. له ال "لو كنت مَلكا". 


بورتريهات وطرائف: 


فرانسوا. بيلوز. هوساي. روي ذائع الصيت. دي کالون. شاربنتييه: 
الذي یعاقب محر ریه باسم المساواة الي أسبغتها على الجميع» البادءء 


المدرسة الطبيعية قي الفن (1130015211506 6 وقد كتب يقول إِنْ هذه المدرسة تو كد 
نالف هو التعبير عن الحياة في مختلف مظاهرها ومستوياتها. وأن هدف الف الوحيد بالنسبة 
إلى هذه المدرسة هو إعادة إنتاج الطبيعة".وواضح أن هذه الأفكار بعيدة عن قناعات بودلير 
الذي لا بر ی الفن ره قي الابتعاد عن كل ماهو طبيعي. (ا.ف) 

۲ الر قابة. هکذا ترجنا کلمة:( ۳10006716): وقد اشتق بودلير هذه الكلمة من (۲10۸) 
وتعيٍ البيدق في رقعة الشطرنج وتطلق يمارا علی کل من یتصف بالنضو ع لارادة الاخرین 
وانعدام الشخصيّة. والكلمة تع أيصا في الفرنسيّة الحارس أو القيّم الذي يقوم بالراقسة في 
معاهد التعليم مثلاً.وهذا العین أقرب إلى قصد بودلير» فلاشكٌ آله يشير إلى کل سلوك ينسم 
عن مراقبة الآخرين وإرادة التحكم قیهم عتابعة حر كام وسکناقمم. لذلك فضّلنا استعمال 
كلمة "رقابة"» على الرغم من كوفا (أو لآنها) قد تذكرنا بكلمة (056ا0655) المرتبطة بحرية 
النشر والتعبير» والقريبة من مناخ الدكتاتوريّة. خاصة وأن بودلير كان دائم الشكوى مسن 
تدخل مديري الصحف في قصائده ومقالاته. (آ.ف) 


۱۳۹ 


الخالدة لثورة .١7485‏ شوفالييه» رئيس التحرير المثالي وفقا 
للامبراطوریة "؟. 


۳ فردینان فرانسوا (François Ferdinand)‏ مدير "انحلة المستقلة" La Revue‏ 


La Revue العالمين"‎ alk" فرانسوا بيلرز (810102 1121015)مدير‎ .indépen dante 
أرسين هوسّاي (11010553(3/6 ۸۲5۵6) رئيس تحرير صحيفة‎ .065 deux mondes 
مدیره الاداري. ألفونس دي‎ )He۲۷ "لابریس" ۳۲۵۵56 هآ هنري 7 ي (لا10010‎ 
La Revue " مدير" ابحلة العاصرة‎ :(Alphonse De calonne) کالون‎ 
18 )مدير "المحلة الوطيّة"‎ 6eVais ٥126 †¡e†( حرفيه شاربنتييه‎ .contemporaine 
من بحلة "البلمد" ع1‎ (Auguste Chevalier) أوغسط شوفالييه‎ .Revue nationale 
كل هذه الأسماء كان لبودلير مع أصحابما مشاكل نشر ورقابة.(1.ف)‎ . 5 


۱۳۷ 


قلي عاريًا ۱ 


في ما يختصَ ب حورج صاند( ©. 

المرأة صاند هي في بحال الفحور عثابة قاضي التوفيق بين العمّال في 
بحال الشغل. لقد كانت دائما داعية للأخلاق الفاضلة. لکتها 
مارست أحيانًا الأحلاق المضادة. لذلك ۸ تكن يوما فانة. 

لها تكتب بذاك الأسلوب السيّال» ذائع الصیست. العزيز على 
البورجحوازيين. 

إنّها غبيّة ثقيلة ثرثارة» ولأفكارها الأخلاقيّة من عمق الأحكام ورقة 
المشاعر ما للخادمات والحظِيّات. 

ما قالته في أمُها. ما قالته في الشعر. غرامها بالعمّال. 

أن يكون بعض الرجال قد أغرمُوا بهذا المرحاض» دليل واضح على 


يك البارونة أورور ديدوفان الشهيرة ب:جورج صتاند Aurore Dupin Barone)‏ 
Dudevant dite George sand‏ ): أديبة فرنسية (4 ۰۱۸۷۲-۱۸۰ عرفت بتأثيرها في 
الساحة الثقافيّة الفرنسيّة أيام كانت الصالونات الأدبيّة تصنع الحدث. كانت فا علاقات مع 
ألفريد دي موسيه (1۷65560 06 ۸۱660) ووشوبان (18م080) الخ. كتبت روايات ذات 
نكهة عاطفيّة واحتماعية» مثل إنديانا (001202]) سنة ۰۱۸۳۲ وليليا (6[118.آ) سنة 
۳ و لم يكن بودلير يخفي تقييمه السلي لشخصها وسلوكها وأديها. رغم أنه استنجد 
ها سنة ۱۸۵۵ لتتدخل من أحل تشغيل صديقته ماري دوبیون (0ئمط211 1 M2٣18‏ في 


مسر ح "باب سان مارتان" .(La porte Saint-Martin)‏ (آ.ف) 


۱۳۸ 


الخطاط رجال هذا القرن. 

مراحعة مقدّمة "النسة ا فى حیث ترعسم أن السیحیین 
الحقيقيّين لا يؤمنون بالجحيم. إن صاند تدافع عن له العامّة» السه 
البوابين والخدم الخبثاء. وها إذن آسباب وجيهة كي تفضّل إلغاء 


الجحيم. 


د عرف عن حورج صاند» ولعها بكتابة مقدّمات لأعمال متواضعة» لکتاب ناشئين» من 


العمّال والمغمورين. وقد تكون هذه إحدى تلك الأعمال.(آ.ف) 


۱۳۹ 


قلي عاریا ۱۷ 


الشیطان وحورج صاند. 

من الخطأ الاعتقاد بأن الشیطان لا يغوي الا العب‌اقرة. اه حتقر 
الأغبياء لا شك في ذلك لکته لا يرفض مساهمامم. بل إنه یعقد 
علیهم آکبر الامال. 

انظروا إلى حورج صاند. لها أولا وقبل كل شيء دابة مينة. لکنها 
مسوسة. الشیطان هو الذي سول ها أن تثق بقلبها وفطرقاء لتقنم 
كل الدواب السمينة الأخرى بائبا ع القلب والفطرة. 

م أفكر في هذه الخلوقة البليدة» إلا أحسست بقشعريرة الرعب. ولو 
رأيتها في الطريق لما تماسكت عن رميها بحرن الماء المقدّس. 

حورج صاند هي واحدة من تلك العجائر اللا يمثلن دور 
البلهاوات» ويرفضن مغادرة المسرح. 

قرأت أخيرا مقدّمة (مقدّمة الآنسة لاكونتيين) حيث تزعم أن 
المسيحي ١‏ قيقي لا يؤمن باللجحيم. 

إن ها أسبابًا وجيهة كي ترغب في إلغاء الجحيم. 

ديانة المرأة صاند. مقدّمة الآنسة لاكونتيئ. للمرأة صاند مصلحة في 


قلبي عاريًا ۱۸ 


آشعر بالسأم في فرنساء خاصّة لأن الحميع TTY‏ 


7" فولتير ٣e(‏ ھ٤[‏ ۷): مفکر وكاتب فرنسي (4 ۱۷۷۸-۱۹) عرف بالشكٌ والسخرية 
ومعاداة الكنيسة والانتصار للعقل والحث على العدل والتسامح. كان كتابه "رسائل فلسفيّة" 
الذي نشر بالفرنسية سنة 6 ۱۷۳ عثابة البيان لما سمي بعصر الأنوار. وقد دافع فيه عن الحرية 
السياسيّة والدينيّة» بمتدحًا العلم والتقدم» معتنقا وجهة نظر لوك 0610]) الماديّة. وقد شع 
الکتاب» واضطرٌ فولتير إلى الحجرة والتخفي. ونشر بعد ذلك عدّة مسرحيّات ودراسات 
فكريّة» من بينها كتاب حول فلسفة نيوتن (71618608) سنة ۱۷۳۸. وكان فولتسير مع 
منتيسكير (0ا3/102]6501116) من اول الهتمین بتاريخ الشعوب والأممء بعد أن كان 
الاهتمام مقتصرًا على تاريخ الملوك والعسكر. سنة ۱۷4۵ دعي إلى البلاط الفرنسي من 
جديد. وأصبح مورخ اللك وقي السنة الموالية دحل الأكادييّة الفرنسيّة. ثم ذهب إلى بروسيا 
ليلتحق بخدمة فريديريك الثاني (۲ ۳۳606۲16)» وحين تخاصم مع هذا الأأخير» ورفضت 
فرنسا قبوله» حأ إلى ضواحي جينيف (0608۷6 ). وسرعان ما أصبح غير مرغسوب فيه 
هناك أيضًا. خاصة بعد حصومته مع جان حاك روسّو.سنة ۱۷۵۹ نشر قصّة "كانديد" 
(0200100)» وفيها سخر من خطاب مفكري عصره الغسرق ف الميتافيزيقا والتفاؤل 
الأعمى. وكان في هجومه على العتقدات السائدة؛ يبشر بالمذهب التجريي كوعي وطريق 
إلى العرفة. عمّر فولتير وامتد انتاحه على قرابة الخمسين سنة. لذلك اعتبر رمرًا لقرن كامل. 
كان فيه مثال الفيلسوف المهتم بأسئلة الإنسان والمجتمع» والمشارك في أحداث عصره 
والمنحاز إلى المواقف الى يؤمن بماءوامحارب دفاعًا عن أفكاره وقناعاته. الا أن بودلير كان 
يضعه في خانة أعداء الشعر والجمال» ومن أصحاب الفكر السطحي غير القادر على 
الإمساك بالحقيقة من جوانبها التعددة. على الرغم من كونه عبر عن إعجابه به قي مواضع 
أخرى. وإذا كنا قد أطلنا شيئًا ما في الحديث عن فولتی فلأن في ذلك إضاءة لفكر بودلير 


۱۳۱ 


إميرسون” " نسي فولتير في كتابه "وجوه البشريّة". كان يكن أن 
يعقد فصلا ظريفا تحت عنوان: فولتير أو الشاعر الضاد» ملك 
نكن ام اسان اسان لهاد داع ال اتسيف الأب 
جیکو 58 لكتبة القرن. 

۰ 0 5 ۰ إلى 

ف ادنا الكونت دي شاستر فیلد 0 یسخر فولتیر من تلك السروح 
الخالدة الى ظلت تعيش لتسعة أشهر بين فضلات البراز والبول. كان 
فولتير مثل كل الكسالى» یکره الغموض. 

كان بإمكانه على الأقل أن يرى فض موقع الروح ذاك» مكرًا أو 
سخرية من القدر في مواجهة ا حب» وعلى سبيل التعميمء إشارة إلى 
ا خطيئة الأوى. فنحن فعلا لا نستطيع مارسة ات إلا بواسطة 
الأعضاء البرازية . 

لما عجزت الكنيسة عن إلغاء الب رأت أن تطهره» فابتدعت 


الزواج. 


نفسه» وللعوامل الي رت على شعره وعلى رؤيته الجماليّة. إذ لم يكن رفضه لفولتير سوى 
موقف من عصر الأنوار بصفة عامّة» بأفكاره وحماليّاته ورؤاه.. (آ.ف) 

9 رالف والدو إميرسون 2318 757065508 ۱۷2100): فيلسوف أمريكيّ (۱۸۰۳- 
0 عرف بنظرياته في الکون وموقم الفرد من العالم. (آ.ف) 

Les Oreilles du comte de اذتا الكونت شاسترفيلد والكاهن غودمان‎ "9 
عمل لفولتیرظهر سنة ۰۱۷۷۵.(.ف)‎ :Chesterfeld et le chapelainGoudman 


۱۳۲ 


قلبي عاريًا ۱۹ 


بورتريه الوبش الأدبي. 

دَكْطُورْ یزوس لوس قوس" 
بورتریه مرسوم على طريقة را کسیتال"۲. 
غلیو نه. 


آراژه. 


Doctor Estaminétus Crapulosus ( دکطور سکیروس نذلوس متحذلق وس‎ ٩ 
).نفخ بودلير في كلمة دکتسور؛ (10001015) وأضاف إلى الکلمات‎ ۳6020۲551۲0۷5 
أي‎ Estaminet الأحرى حروفا تشبه فایات الأسماء اللاتينيّة. 512701065 : أصلها‎ 
القهی الصغیر أو الشعي. 11105105م073) : أصلها 0۳20۱16 أي النذل الفاسق التهتك.‎ 
أصلها ۳62۳1 أي المتحذلق. تلك هي الکلمات الي استخدمها‎ 1215 
بودلير. وهي نحت من الفرنسيّة بقصد السخرية. وحاولنا أن نترجمها مقتربين قدر الإمكان‎ 
من معان الكلمات الأصليّة الى نحت منها بودلير هذه التسميات الساخرة. (آ.ف)‎ 

كيال :)Praxitel)‏ غات ا نشط في أثينا في القرن الرابع قبل المسيح.وأئر 6 


فتاني المرحلة الهللييّة(عنال5)1نم116116). (آ.ف) 


۱۳۳ 


غیرته. 
لوحة ظريفة عن الشباب العصري. 


لاذا لا یکون الشاعر حلاط عقاقير» في موهبة ا حلوان» أو مربي 
تعابین صا حة للعروض والعجزات؟ °° 


5 هذا المقطع مأحوذ من "تاريخ الحيوان" ل إيليان (8:1168) ومترجم في رسالة إلى حول 


حانین ( 1010 00165)(م. ج). 


۱۳ 


قلبي عاريًا ٠١‏ 


التيولوجيا: 

ما السقطة؟ 

إذا كانت هي الوحدة وقد تحوّلت إلى ثنائيّة» فإن الله هو الذي 
سقط. 

بتعبیر آخ آلا یکون الخال هو سقطة اذه 

الدائدية: 


ما هو الإنسان التفوق ۲۴ 

ليس هو بالا عتصاصي. 

إنه الانسان العاطل من العمل وذو التربية الشاملة. 

أن تکون ثريا وتعب العمل. 

لماذا يفضّل الرجل العاقل الومسات على نساء انحتمم» على الرغم من 
کون بالغباء نفسه؟ البحث عن الاجابة. 


۲ ۳۷ -الانسان التفوّق:هکذا ترجمناعبارة بودليرا 5116216 (J. . L'homme‏ 


۱۳۵ 


قلبي عاريًا ۲۱ 


ق م ه م 5 

یتسخن برجال آخرین. 

الزعج في اب آنه جرعة لا عکن فیها الاستغناء عن شريك. 
دراسة المرض الخطير: مرض الرعب من البیت. أسبابه. تطوره 
التصاعدي. 

السخط الناشوع عن الغطر سة الكونيّة» لكل الطبقات و کل الناس من 
الانسان يحب الانسان إلى حد آنه لا يهجر الدينة الا لیبحث عن 
الحشد مرة أحرى» أي ليعيد صنع الدينة في الریف. 


۳۹ 


قلي عاريًا ۲۲ 


حديث دوروندو عن اليابانيين. (أنا فرنسي قبل كل شسيء). 
اليابانيون قردة. دار هو الذي قال لي ذلك. 

حديث الطبيب صديق ماتيو''''» عن فنّ عدم الانجاب وعن موسى 
وخلود الروح. 

الفن عامل حضارة (كاستانياري). 

را حكيم بين أفراد عائلته» في الطابق النامس» يش رب القهوة 
بالحليب. 

ها كان تا اد ال 

كيف أصبح ناكار الابن مستشارا عحکمة الاستعناف. 


۳ یل دوروندو )uےDurande Emile‏ ) وألفرید دارحو( تا1221[0 41660) رسّاما 
کاریکاتی |[ نشر بودلير بعض أعماله 5 الصحيفة التي يعملا كا]. (م. ج) 

( لعله آورفیلا ماتیو (دا3)2116 011113):طبيب و كيميائي فرنسي (۱۸۰۳-۱۷۸۷) 
وصاحب ابحاث شهيرة في التسمم والادمان. وربما كان غوستاف مانتیو 00512۷6 
Mathieu‏ مدير نشرية صغيرة ذات طابع ساخر واستفزازي» نشر فيها بودلير احدی 
قصائد أزهار الشر.(آ.ف) 

۲۲ السيّد ناكار الأب (۳۵۲6 ۱۱۵۵۳۲ عناءز5 eا)‏ طبيب بلزاك (1321226)[ وقد اشتكى 
بودلير من أن هذا الطبيب قد م عليه لدى زوجة بلزاك.] أمّا السيّد ناكار الابن (516105 1e‏ 
)Nakart Fils‏ فهو أحد القضاة الذين حاكموا بودلير. (م.ج) 


۱۳۷ 


قلبي عاریا ۲۳ 


في ولع الفرنسيّين الاستعارات العسکرية وتفضیلهم اا هنا تحمسل 
كل استعارة شنبًا: 

أدب نضالي. المحافظة على الروح القتاليّة. رفع الراية عاليًا. الارتماء في 
المعترك. أحد قدماء احاربین... 

کل هذه الشقشقات المحيدة» يُطلق عادةٌ على أدعياء حمقى وتنابلة 
حانات. 

استعارات فرنسية: 

حندي الصحافة القضائيّة (بيرتان). 

الصحافة المناضلة. 

يضاف إلى الاستعارات العسكرية: شعراء القاومة. کتّاب الطليعة. 

هذا الاستعناس بالاستعارات العسكريّة» لا يدل على عقول مناضلتةه 
بقدر ما يدل على عقول مخلوقة للانضباط» أي للامتشسال» عقول 
مُدجنة منذ الولادة» عقول بلجيكيّة» لا تفكر الا وهي في قطيع. 


۳۵( 


' هنري بيرتان (861418 81ع۲3) مختص في فقه القضاء كان یشرف على دورية القلنون 
(e.e) ) Le Droit)‏ 


۱۳۸ 


قلي عاریا ۲ 


الرغبة في المتعة تشدّنا إلى الحاضر. الاهتمام بخلاصنا يعآقتنا على 
المستقبل. 

يبدو لي الإنسان المَعلقَ بالمتعة» أي بالحاضر» في هيئة رجحل متدحسرج 
من عل» أراد أن يتشبّث بشجيرات» فاقتلعههاوجرفهامعهقيٍ 
ا 

كن رجلا عظيمًا وقدّيسًا في نظر نفسك» قبل كل شيء. 

في حقد الشعب على الحمال. 

أمثلة: 


حين والسيدة مولر. 


۱۳۹ 


قبي عاریا ۵ ۲ 


سياسة: 

يتمثل المحد الکبیر الذي حققه نابلیون الثالث» إجمال» في إقامة الدلیل 
للتاريخ وللشعب الفرنسي» على أن في وسع أول عابر إذا انستزع 
التلغراف والطبعة الوطنية» أن يحكم أمة عظيمة. 

أغبياء أولئك الذين يتصوّرون إمكانيّة حدوث أشياء مثل هذه دون 
رذن الشعب. وأولئك الذين یعتقدون أن المحدلايقوم إلاأعلى 
الفضيلة. 

الطغاة حدم الشعب - لا أكثر- وهو بالناسبة دور بائس - وليس 
انعد سوى حصيلة واف عقل مع غباوة أمة. 

ما الحب؟ 

الرغبة في مغادرة الذات. 

الإنسان حيوان عاشق. 

أن تعشق یعی أن تضحي بنفسك وأن تتعهر. 

لله كان كل نع غ 


الكائن الأكثر اعاسًا هو الكائن بامتياز» أي الله عا أنه الصديق 


الأعلى لكل فردء ومستودع الحبّ اللجماعيّ الذي لا ينفد. 


صلاة 

اللهم لا تعاقبي في امي ولا تعاقب امي بسيي. 

للهم أوصيك خیرا بروحی أبي ومارییت. وأسألك ملحي القدرة 
على القيام بواجي كل بوم حتّى أصبح بطلا ویس 


۱۱ 


قلي عاریا ۳۹ 


فصل في الشراسة البشرية» غير القابلة للإبادة» والأبديّة» والشاملة. 
في حب الدم. 

في الانتشاء بالدم. 

في الانتشاء بالحشود. 

في الانتشاء بالمصلوب (داميان) 
ما من عظيم بين البشر الا الشاعر والراهب وابحندي. 

لتي والبارك والضحي بنفسه وبالآحرين. أما الآحرون فمخلوقون 
للسياط. 

خرس من الشعب والفِطرَة والعاطفة والإلمام والبداهة. 


(TD 


7" روبير فرانسوا داميان :)Damiens François Robert)‏ فرنسي (1¥9۷-1۷1). 


طعن لويس الخامس عشر بخنجر. وتم تعذيبه ثم تقطيع أوصاله إثر ذلك. (آ.ف) 


۱:۲ 


قلبي عاريًا ۲۷ 


كثيرا ما آدهشي السماح لاء بل حول ال انس . اي حوار 
بإمكافنّ إقامته مع الله؟ ۱ 
فينوس الخالدة (هوى عابر هيستيرياء نزوة)» هي شكل فاتن مسن 
أشكال الشيطان. 

يشعر الكاتب الشاب بالفخر يوم يصحّح أو ل لا کالم اول 
ما يُصاب بالزهري. 

عدم نسيان تخصيص فصل كبير لفن العرافة» بواسطة الماء والسورق 
وقراءة الکف الخ... 

المرأة لا تحذق الفصل بين الروح والجمسد. نها ساذحة مشل 
الحيوانات. 

الساحر قد يعزو ذلك إلى كوفا لا تملك غير الجسد. 

فصل في: التغسّل. حكمة التغسّل. نعم التغسّل. 
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قلبي عاريًا ۲۸ 


0 رز 
في ادعاء الأساتذة والقضاة والرهبان والوزراء. 
و ل 1 ل 
عظماء الیوم الزیفون: 
رينات. 


۳۷ 
ف 


۲ أرنست رینان (1812650 6080): كاتب ومفكر ومؤرخ فرنسي (۱۸۹۲-۱۸۲۳). 
اهعم باللغات الساميّة وتاريخ الأديان. له عدّة مولفات نذكسر من بينها: "مسستقبل 
لعلم"(۰ ۱۸۹). و"تاريخ أصول المسيحيّة" (۱۸۸۱-۱۸۲۳) اشتهر منه الجزء الأول "حياة 
السیح". وذكريات الطفولة والشباب" (۱۸۸۳) الذي تحدث فيه عن الظروف الي جعلته 
يفقد الإيمان. وهو عمومًا صاحب مواقف تتناقض مع ما يراه بودلیر. من ذلك قوله في 
"ذكرياته": "المرأة تصلنا بالنبع الخالد الذي يرى فيه الله وجهه". أو قوله "الطیم هو في 
الأغلب أفضل من الآمر". وهما موقفان من المرأة والسلطة يرى بودلير نقيضهما تمامًا. كما 
يقول في "حوارات وشذرات فلسفيّة": "قد یتاح لسلطة ما ذات يوم» أن يكون الججهيم 
تحت تصرفهاء ليس الححيم الوهمي» الذي لا دليل نا عللى وجوده» بل الحجحيم 
الحقيقي..."وعلى الرغم من صحّة هذا الرأي» في ما يتعلق بوضع ابححیم تحت تصرّف 
السلطةء فان بودلير سيرفض دون شك القول بالجحيم الوهمي» وبأن لا دليل على وحرده. 
وقد بدأ بودلير بالإعجاب به» وانتهى إلى رأي سلي فیسه حسين "اکتشف" أن رينان 
الفيلسوف» قد تلوّث بفكر فولتير. (آ.ف) 

مّا (رنست فایدو ۳6۷0620 5۳65۶ (۱ ۱۸۷۳-۱۸۲ فهو الکاتب الرو اي الفرنسي 
روالد حورج فایدو 0605865 ۳662 صاحب مسرحیات الفودفیل العروف) وكان 
بودلیر قلقا في تقييمه لاعمال هذا الکاتب.(آ.ف) 
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۳ 

مدیرو ابر ائد: فرانسوا» بیلوز» هوساي روي جيراردان» تا کسییه 
سولار» تورغان» دالوز. 

قائمة أوباش وعلی رأسها سولار 
أن تکون عظیما وقدیسا في نظر نفسك؛ ذاك هو الشيء الوحید 
المهم. 


(۳۹) 


9" أو کتاف فوييه ۳6۷1161 0612۷6 أحد زملاء بودلير في الدراسة» من تحصّلوا على 
عضويّة الأكادميّة» ولعل بودلير قد عرّل عليه» خلال الفترة الي أراد فيها الترشّح ال‌هنه 
الموسّسة. أمّا أوريليان سکول 50011 طعذاق۱۹۰۲-۱۸۳۳(۸۲) فهو مدير محلة "القزم 
الأصفر" Nain Jaune‏ مآرآ.ف) 

5" إدمون تاكسييه (16161 70000) مدير صحيفة كان بودلير: يعتزم أن ينشر فييها 
مقالات نقدية عن الرسم. فيليكس صولار (50[32 ×۴611) رحل أعمال؛ من أقلام صحيفة 
"لابریس" الى سبق ذكرها. حولیان تورغان (۷07880] 1162نالآ) وبول داللوز ۳2۷) 
(1(21102 مديرا "المونيتور" Moniteur Universe]‏ م[. هذه الأسماء إلى جانب الأسماء 
الأحرى الي سبق التعرّض إليهاء تمثل بالنسبة إلى بودليز قائمة "الأوباش" الذين عان منهم 


قلي عاريًا ۲۹ 


نادار هو التعبير الأكثر إدهاشًا عن الحيويّة. لقد قال لي أدريان أن 
أمعاء أخحيه فيليكس كانت كلها مضاعفة الحجم. وكنت دائم الغيرة 
من رؤيته ينجح في كل ما هو غير بحرد. 


)4۱( ۳ 


إن فویّو ۲*۱ من الفضاضة ومعاداة الفنون بحيث يحوز القول إن 
دعقراطيّة العام كلها قد لجأت إلى حضنه. 


دي 0 ” 1 
تطور فن البورتريه. 
تفوق الفكرة الخالصة لدى السیحی والشيوعي البابوفی ۳ على حد 


۳ فیلیکس نادار (۱۵02 ×[۴1): رسام كاريكاتسير ومصور فوتوغراقي فرنسي 
(۰ ۱۹۱۰-۱۸۲).کان من أعرّ أصدقاء بودلیر. صوّر مشاهیر عصره. والتقط ول صورة 
من الفضاء باستعمال النطاد(۱۸۵۸). و کان من آوائل مستخدمي الإضاءة الاصطناعية في 
التصویر (۱۸۲۱).و آدریان (۸0۲[60) هو آخود. وقد ترك نادار صورا فوتوغرافية كثيرة 
لبودلیر. والف كتابًا بعنوان "شارل بودلیر الحميم" ظهر سنة ۰۱۹۱۱ (آ.ف) 

۲ لویس فويّو رونداما ۷۷۵1101): صحاف و کاتب فرنسي (۱۸۸۳-۱۸۱۳).أصبح 
سنة ۱۸۸۸ رئيس تحرير صحيفة "الکون" (۰)1/۱1۵1۷6۲6 فغدت لسان حال الكاثوليكية 
الترمتة. وقد كان بودلیر كثير الاستخفاف به وبآفکارد. (آ.ف) 

الشيرعي البابوقي abou iste)‏ 20121516 2زم ع]): نسبة إلى فرانسوا نويل بابوف 
.Babeuf François- Nok‏ ۰۰ ۱۷۹۷-۱۷). أحد اعلام الشورة الفرنسيّة. اسم 
بالعمال الفلاحيين وبشر بالملكيّة الجماعيّة والعمل الجماعي ودعا إلى الساواذ الکاملة. و كان 
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سواء. 
التطرّف في الخضوع. الامتناع حتّى عن محاولة فهم الدين. 

موسیقی. 

في العبودية. في نساء المجتمع. في الومسات. في القَضاة. ف الاسسرار 
الدينية. في البيروقراطيين. 

الأديب هو عدو العا لم. 


حلقة هامة في تطور الفكر الشيوعي. تم إعدامه بعد أن حاول التمرّد على روبيس بيير. 
(1.ف) 


۱ ۷ 


قلبي عاريًا ۳۰ 


في الب كما في کل الشؤون البشريّة تقريبًاء يكون الوفاق التام 
نتيجة سوء تفاهم. سوء التفاهم هذا هو المتعة. يصرخ الرجل "آه يا 
ملاكي"» فتهدل المرأة "ماماء ماما". ويعتقد هذان الغيان ألهما 
يفكران في تناغم. بينما الحاوية المتعذّر عبُورها وال تصنع اللاتواصل» 
عبر بعد. 

لماذا يثير مشهد البحر هذه البهجة الأبديّة الى لا حدّ لها؟ 

لأن البحر يوحي بفكرئي الامتداد والحركة في الوقت نفسه. سمّة 
أميال أو سبعة هي بالنسبة للإنسان شعاع اللامتناهي. لامتناه مصغّر 
لکن لا بأس به مادام يعطي فكرة عن اللامتناهي الشامل. اثنا عشسر 
أو أربعة عشر ميلا (بالنسبة لقطر الدائرة)» اثنا عشر أو أربعة عشر 
ميلا من السائل التحرك كافية لتقدیم أفضل نماذج ابحمال المتاحة 


۱:۸ 


قلبي عاريًا ۳۱ 


ما من شيء مهم على هذه الأرض سوى الأديان. 
ما الدین الکوین؟ وككاتوبريان”” "ل الأسکندریون" که دي وو لكك 


3 


۲ الفیکونت فرانسوا رينيه دي شاتوبریان Vicomte François René de‏ 
0 کاتب وشاعر فرنسي كبسير (۱۸4۸-۱۷۲۸).اشتغل بالسياسة 
والعسكريّة والادب و کان له تأثیر منقطع النظیر . (آ.ف) 

(؟» الاسکندریون (416<305185 5عا):نسبة إلى مدرسة الاسکندرية الفلسفية الغنوصيّة 
وعلی رأسها آفلوطین. وربّما نسبة أيضًا إلى شعراء الاسكندريّة الیونانیین. ولبودلیر علاقة 
واضحة مع فکر أولئك وهولاء. وقد أعيد "اکتشاف" الأسكندريين في منتصف القسرن 
التاسع عشرء واعتبروا مثالاً لتعامل مع کل الأديان کمصدر للتجربة الشخصيّة. (آ.ف) 
ب الکونت حوزیف دي ميستر :(Le comte Joseph De Maistre)‏ (۱۷۵۳- 
۱ ) فيلسوف ورجل سياسة فرنسي. كان أحد آهم المنظرين المحافظين ان الشورة 
الفرنسيّة. صاحب "ف البابا"؛ و"أمسيات سان بترسبورغ". كان له تأثير كبير على بودلیر 
خاصة في جال الروحانیات والتفتح علىالخيال والسحر والحياة الباطنية. انتقد بشدّة الفكر 
السائد في عصره. والفتقر إلى أي رحوع إلى السلطة الإليّة» باعتبارها عامل تفسير للطبيعة 
والمجتمع. كان يضع الله في صميم مذهبه الفكري» ويرى أن الخالق يعبّر عن نفسه بشكل 
حفی» خاصّة عن طريق العجزات الى يجب أن يقابلها الانسان بالصلاة. وكان يعتقد أن 
العقل البشري يجب أن يحاول فهم النظام الالميّ حتّی وان لم حط بكل أسراره» نظراً لكون 
الكمال البشري قد أصيب منذ البداية بال"خطيئة الأصليّة". في ما ختص بالسياسة كان 
دي ميستر يرى أن الظلم لا يُهزم؛ بدليل المصير الوم للعادل الأكثر كمالاء أي المسيح. وقد 
اعتبر الثورة الفرنسية عدن 'شيطانيًا". وكان( كما سيكون بودلير فيما بعد) عدوا لدو 
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دا 

فة دين کون صنعه حيمياثيّو الفكر. دين يتصاعد من الانسان 
باعتباره تذكرة إِهيّة. 

سان مارك يعون زان 187 اطلق کلمة لن فلس لك تافهین. 
فة ون هه الكلية و کلمه وو وسر ان الذی لا يمون 
بخلودهم ینصفون آنفسهم. 

كلمة سان مارك جیراردان تفصح عن حقد کبیر على الرائم. 

كل من يشاهد "القدّيس" مارك جيراردان عشي في الشار ع» لا يلبث 
أن يفكّر في إوزة كبيرة معجبة بنفسهاء لكنّها تحري مذعورة في 
الطريق العام أمام عربة. 


MN» 


للكثير من أفكار ما سمّي بعصر الأنوار» فوقف ضد "الديموقراطيّة", ودافع عن لملكيية 
الوراثيّة» واعتبر أن للدين وللبابا دورا أساسيّاء هو الوقوف ضدّ ايار التاريخ. ( آ.ف) 

9 كابيه 0206: ثمة إشارة إلى صاحب محل لتجليد الكتبء هذا الاسم كان بودلير أحد 
حرفائه. ولكنْ السياق الذي يرد فيه هنا غير واضح. (آ.ف) 

۳ ۷ - سان مارك جيراردان (8ذ5ة01 82100-۷]870): حامعي ورحل سياسة 
فرنسي(۱ ۱۸۷۳-۱۸۰) هاجم الرومنطيقيّة باعتبارها اتجاهًا یغلب اال علی الواقسم 
والعاطفة علی العقل. ویبدو أنه حطب مرة فق السوربون قائلا: "...لک تافهین..."وییدو 
أن بودلیر قد طلب مقابلته كعضو في الأكادبميّة الفرنسيّة» لكنّه رفض استقباله. وقد استعمل 
بودلیر كلمة "سان" الى تعن القذیس, في سياق ساخر. (آ.ف) 


۱۰۰ 


قلبي عاریا ۳۲ 


نظرية الحضارة الحقيقية. 

هي ليست في الغاز ولا في البخار أو الطاولات الدوارة» إتها في 
تقلص آثار الخطيئة الأولى. 

شعوب البداوة والرعي والصيد والفلاحة وحتّی الشعوب أكلة لحم 
البشرء بإمكانها كلها أن تكون متفوّقة في الحيويّة وعرّة النفس على 
أجناسنا الغر بية. 

وقد تندثر هذه الأجناس. 


تيوقراطية وشيوعية. 


للفراغ جانب كبير من الفضل في نضجي. 

كان ذلك على حسابي. لأن الفراغ بدون ثروة يفاقم الديون 
والإهانات النانحة عن الديون. 

لكنّه كان لفائدق» من جهة رهافة اس والتأمل والاستعداد للدائدية 


والولع بالفنون. 
رجال الأدب الآخرون» كانوا في معظمهم حفارین أنذالاً فديدي 
از 


قلي عاریا ۳۳ 


مومس الناشرین. 

مومس رؤساء التحریر. 

الومس الفزاعة الغول قاتلة الفن. 
الومس. هویتها الحقيقية. 

صغيرة غبيّة وقذرة. أكبر حماقة مضمومة إلى آکبر فساد. 
لومس کل سغلة سوق وتمی ان 
إعلام إلى اللاشیوعیین: 

کل شيء مشاع حتی له 


قلي عاریا ۳ 

الفرنسي حیوان قن مُدَجَنٌ إلى حدّ أنه لا يجرأ على عبور أي حاجز. 
۱ ۳ 

أنظر إلى ذوقه في الفنّ والأدب. 

له حيوان من السلالة اللاتينيّة» لا تزعجه القذارة في بيته» وی الأدب 
هو آكل براز. إِنّه مولع بالغائط. كب الخمّارات يسمّون ذلك ملح 


بلاد الغال. 
مثال جيك عن الدناءة الفرنسية» وعن ام التي تزع مآنها او تاش 
قبل الأمم الا حری: 


القطع الوالي الأحوذ من الكتاب ا جميل للستید دي فولابال» سيكون 
كافيا لإعطاء فكرة عن الانطباع الذي ت رکه فرار دي لافاليت في 
نفوس القسم الأقل تنوّرا من ا حزب ا ملكيّ: "الغضب اللکی في هذه 
الفترة من الإصلاح الثاني كان يصل» إن صح التعببر ال حد 
ا جنون. كانت جوزيفين دي لافاليت الشابة تواصل تعلمها في احد 
أهمّ الأديرة الباريسية (أبوية أوبوا)» و تغادره إلا لتقب لآباها. وعند 
عودها إلى الدير بعد فرا ر آبیها وذيوع حبر مساهمتها ا متواضعة في مل 
حدث, تعالت ضجة هائلة في وجه الفتاة» وأحذت الراهبات 


وزميلاتما ينجنبنهاء» وعمد عدد من الأولياء إلى التهدید د 0 


۱۰۳ 


من الدير إذا بقيت هي فیه . کانوا على حدٌ قو همء لا یریدون ترك 
ناهم على صلة بفتاة ما مثل هذه السيرة وتقدّم مثالا بهذا السوء. 
وبعد سة أسابيع» اضطرت السَيدة دي لافاليت فور خروجها من 
السجن,» إلى استرجاع ابنتها من الدير" 


قلي عاريًا ۳۵ 


أمراء وأجيال: 

نحن ل وا تسا إلى الأمراء الحاكمين فضائل الشعب الذي 
يبحكمونه أم رذائله. 

هذه الفضائل والرذائل كما يثبت المنطق والاحصائیّات. تعود غالبا 
إلى مناخ الحكم السابق. 

لويس الرابع عشر يرث رحال لويس الثالث عشر فیرث المحد. 
نابليون الأول يرث رجال الجمهوريّة فيغنم ابحد. 

لويس فيليب برث رجال شارل العاشر فیحظی بابخد. 

نابلیون الثالث يرث رجال لويس فیلیب فاذا هو العار. 

الحكومة السابقة هي السوولة دائما عن فج الحكومة اللاحقة» هذا 
إذا صح أن سل حكومة عن أي شيء. 

لكن الإنقطاعات المفاجئة الى تطرأ على سلاسل الحكم» لا تسمح 
بجعل هذا القانون صحيحا بصفة مطلقة» من جهة الزمن. فمن غير 
الممكن تحديد أين ينتهي تأثيرُ كم ما - إلا أن هذا التأثير سيستمر 
في اليل الذي تعرض إليه في شباه. 


قلبي عاريًا ۳٩‏ 


في حقد الشباب على المستشهدين بكلام الغير. بالنسبة إليهمء 
الستشهد بكلام غيره عدو. 
"سأضع قواعد الإملاء ق متناول اللجميع» حتی الملاد".(تيوفيل 


(A) 


التفكير في إنحاز بورتريه ظريف لأوباش الأدب. 

عدم نسيان بورتريه فور غ17 القرصان» طفيلي الأدب. 

عن الرغبة القاهرة اق البغاء داعل قلب الانسان ینشاً مت للوحدة. 
له يريد أن يكون ائنین؛ بینما يريد العبقري أن یکون واحدا أي 


هذه الحاحة إلى نسيان الذات في جسد حارحي» هذا الضيق 
بالوحدة» هو ما يسميه الإنسان بشهامة: الحاجة إلى احب. 


8 (£۸) 


تيوفيل غوتييه (0210616۳) ©1211م1260): كاتب وشاعر فرنسي (۱۸۷۲-۱۸۱۱). 
أحد منظري الفنّ للف وأحد أعلام المدرسة البرناسيّة في الأدب. والبرناس 2556صبو۳ 
بعيدا عن السیاق الجغراقي» هو عنوان دواوین ثلائة صدرت بين ۱۸۲۲ و۰۱۸۷ كانت 
عثابة البيان» والتجلي الأمثل للمدرسة الي أطلق عليها اسم البرناسية. (1.ف) 

۲ إميل دوران فور غ ۴0۲۵065 Emile Daurand‏ (۱۸۸۳-۱۸۱۳) كاتب الهم 
بالسرقة الأدبية.(1.ف) 


ديانتان جميلتان» خالدتان على الجدران» وسواسان أبديّان للشعب: 


ع 


"قد فصیب الميثولوجيا القديمة و جیا ۱ او 5 سقط ١‏ فیلیر أو 


عن الجمهورية". 


(: ' آرماند باربيس (41102520 8870۵5): رجل سياسسة فرنسي (۱۸۷۰-۱۸۰۹). 


جمهوري عرف بإتقان المناورة. حكم عليه بالاعدام سنة ۱۸۳۹»و/ يتم تنفيذ الحكم. 
سجن من ۱۸٤۸‏ إلى 1884. ثم اختار المنفى. (1.ف) 


۱۰۷ 


قلبي عاريًا ۳۷ 


دراسة قانون التدرج الخالد والكون من جميع جوانبه» في آثار الطبيعة 
وق آثار الإنسان. قانون ال"شيئا فشيعا" وا رویدا رویدا مع 
القوى النامية تدريجيًا مثل الفوائض في محال المال. 

الأمر نفسه يلاحَظ بالنسبة إلى المهارة الفنيّة والأدبيّة» وأيضًا بالنسبة 
إلى الإرادة كذحيرة متقلبة. 

جمهرة الكتبة الي نراها في مواكب الدفن توزع المصافحات» وتتوسل 
إلى ذاكرة محرّر آخبار الوفيات. 

في ما يختصّ ب موليير. أرى أن طرطوف ليست كوميدياء بل مقالة 
هجائية. ان ام و یشاهد هذه امسر حية» سيقول إن من 
الواجب أن لا نترك بعض السائل الحسّاسة في متناول الأوباش. 


۱۰۸ 


قلي عاريًا ۳۸ 


تمجيد عبادة الصور (غرامي الكبيرء الأوحدء البدائي). 

جه و 
الإحساس الضاعف. العبر عن نفسه بالموسيقى. الرجوع قي ذلك إلى 
اسف 

في ضرورة ضرب النساء. 

في الإمكان معاقبة من نحبٌ كما هو الشأن بالنسبة إلى الأطفال. لکن 
هذا یمین آن عدب باحتقارنا لن نحب. 

في الخديعة الزوحية وی الأزواج الحدوعین. 

عذاب الخدو ع. 


له ناشی عن كريائه» وعن فهم حاطی للشرف والسعادة: وعن 


('* البوهيميّة (801861218215106): العی القصود هنا هو الحياة بحرية ودون تخطی ط. 
أصبحت هذه الكلمة في فترة ما صفة ملتصقة بحياة الفنانین والشعراء. (آ.ف) 

۳ فرانز ليست (1,520 ۳۲۵۳2): مولف موسيقي وعازف بيانو محري (۱۸۱۱- 
۲ كان آکثر عازف البیانو تأثیرا في القرن التاسم عشر. حدّد في التلحین والعسزف 
واأثر في فاغنر (1/۵82061) ور. شتراوس (51720055 .۸). آقام في باريس مدَة طويلسة 
واختلط بالموسيقيّين والأدباء مثل شوبان (18م080) وبيرليوز (8671102) وفیکتور هوغو 
Hugo)‏ 600۲[ ۷) ولامارتين (12۳012711۳6). ويكفي أن نلحظ البعد التجديدي الطاغي 
لدي ليست» وعلاقته بفاغنر» لنفهم إعجاب بودلير به. (آ.ف) 


۱5۹ 


تى ر و 


حب حولت وجهنّه بسذاحة من الله إلى المخلوقات. 

إنّه دائمًا الحيوان العاشق وقد أخطأ معشوقه. 

(or). ۳ ۱ ۱‏ 
تحليل الغباء الوقح: کلیمون دي ريس وبول بیرینیون ‏ . 


۳ بول بیرینیون: .(۳۵۳۱۵00۳ اناه۳) أحد أعضاء بجلس العائلة الذني تم تکوینه اثر وفاة 
حان فرانسوا بودلیر (€ 8e2 de141‏ 1620-۳۲2۱۵15 وهو الذي طالب سنة ١8414‏ 


بتعیون وصي قضائي علی الشاب شارل بودلير.(م. ج) 


۱۹۰ 


قلي عاريًا ۳۹ 


كلما عني الرجل بالفنون قلت قدرته على الانتعاظ. 
sS‏ 

ا البهيمَة تُحْسنُ الانتعاظ» والنكاح هو غنائيّة الشعب. 

نیت اسم تلك الساقطة... آي اوه اة يوم القيامة. 

الموسيقى توحي بفكرة الفضاء. 

قاماق ذلك شان کل الفنون تفر يا عا أن الفنون عدد. وعا أن 

العدد هو ترحمة للفضاء. 

الرغبة يوميًا في أن أكون الأعظم بين البشر. 

ام الولف كنت ی ان هگ بات 

عسكريّاء وطورا ممثلاً. 

الم الى كنت أجدها في هذين افلسین. 


دص 5 75 5 5 ت ۳ 0 
بيك بودلير هنا عن البابا: ۳206 ع.1) في علاقة مع الطحندية. وقد سبق أن ربط بين 


الشاعر والراهب والمحارب في شذرات آحری.(آ.ف) 


قلي عاريًا 4۰ 


حامر وأنا طفل» إحساسان متناقضان: التقرّز من الحياة والانتشاء 
با 

له حقا صنيع كسول عصي. 

لا تتحب الأمم العظماء الا مرغمة. 


في ما ختصّ بالممثل وبأحلام طفولي؛ تخصيص فصل لما يكوّن داعل 
الروح البشريّة موهبة الممثل وبحده وكيانه ووضعّه في احتمع. نظرية 
لوغوفيه. هل هو مزاح بارد؟ هل هو سويفت” © آحر يحاول أن 
يعرف إن كانت فرنسا قادرة على ابتلاع حماقة جديدة؟ 


1 اش 0 ۳ س ۶٤‏ 
احتیاره .جتنن من جهة كان ین ٠‏ لیس مثلا. 


( سویفت (8۷8): کاتب ايرلندي (۱۷- 5 ۱۷). صاحب رحلات غولیفر. 
۲ بخصوص ما عبر عنه أ. لوغوفیه (12.]68010۷6) من أسفي لعدم توسیم سامسون 
(931325012) الأستاذ بالكونسرفاتوار باعتبار ه متلا کب بانفیل (20۷1[16) بعض 
الأسطر الى عثر عليها ك. بيشوا (۳160[5 .01)» والى تُعتَبْرٌ أفضل تعليق على هذه 
الملاحظات الي أبداها بودلير حول "العظمة الحقيقيّة للمنبوذين": « ...وحدهم كانوا مثلين 


١17 


م “بير 
إنها عظمة منبوذين حقيقيين. 


لشيء أو لأحد أن يحول بينهم وبين أن یظلوا کذلك اد م يكن للمجتمع أن ينصفهم بأقل 
من أن یجلسَهُم على كراسي الملك...» (ع. ج) 


11۳ 


قلي عاريًا 41١‏ 


لتجارة ذات ماهيّة شيطانيّة. 

التجارة هي العار السترجم. نه الإعارة مع الإضمار: أرحعٌ لي 
أك ما اعطیتاث. 

إن فکر أي تاجر هو فکر فاسد تمامًا. 

التجارة طبيعيّة فهي إن سافلة. 

أقل التجار سفالة هو ذاك الذي يقول: لک فضلاء كي تكسي مالا 
أكثر بكثير من أولئك الحمقى الأنذال. 

بالنسبة للتاحر الأمانة ذاتهَا هي مضاربة من أجل الكسب. 

التاحر كائن شيطان» لاله شكل من أشكال الأنانيّة» وأكثرها دناءة 


ی 


حين یقول السیح: "طوباکم أيّها الجياع الآن لأنكم تشبعون" فائسه 


یقوم بحساب فرضیّات" *. 


۷ زرد ال انحیل لوقا. الإصحاح السادس. الرقم ۰ (.ف) 


١" 


قلي عاریا ۲ ؟ 


لولا سوء التفاهم لما قامت للعا م قائمة. 

سوء التفاهم العام هو الذي يجعل ابحمیع متفقين. 

اذ لو حدئت كارن وتفاهمناه لا استطعنا بدا آن نقفق. 

رل الفکر الذي لن یتفق هع أخده يجب أن بروض نفسه على 
استساغة محادثة الأغبياء ومطالعة الکتب الرديثة. وسيخرج منها بمتع 
مريرة» تعوضه عن تعبه بسخاء. 

موطف نكرَة؛ وزير» مدير مسر أو و كل هولاء قد یکونون 
أحيانًا جديرين بالاحترام» لكنهم لن يكونوا في يوم رائعين. إللهم 
أشخاص بلا شخحصية» كائنات بلا حصوصية» مولودون للوظيففة»› 
أي للخدمة العامة. 


الله وعمقه. 


لا يصح أن نشكوّ فقر الروح ونبحث لدى الله عن الشريك 
والصديق دائِمَيْ الغياب. الله هو الصفي الأبدي في هذه التراحيديا 
الق يقوم كل متا بدور البطولة فيها. وريّما نة مرابون وة یتوسّلون 
إلى الله قائلين: "إهي لجح عملي المقبلة". لكر صلاة هؤلاء الأشرار 
لن تعکر صدق صلات مها 

E N‏ کال اليا تن 


کل شکل خلوق بما في ذلك الأشكال الق يخلقها الانسان؛ هو 


شكل خالد. لأن الشكل مستقل عن المادة. وليست الجزيئات هي 
الى تکون الشكل. 


١55 


)۵٩( 0 1 ۱ ۳ (°۸) ۰ £‏ و o‏ ع 
طرائف بخصوص إعيل دواي وقسطنطين غيس » متلفين أو 
متصورین انها یتلفان أعماشما. 


0 إعيل دواي :Emile Douay‏ موسيقي من مواليد ۲ ارتبط به بودلير» أيام كان 


يفكر في تأليف عمل للأوبرا.(آ.ف) 

0 قسطنطين غيس (۱5) 00512۳110)): رسام فرنسي (۱۸۹۲-۱۸۰۲). كان 
عصابيّاء وعرف بعدم الرغبة في إمضاء لوحاته. كان يعثر على اللوحات اللي رسمها في 
بداياته» فيمزّقها أو يحرقها. أطلق عليه بودلير في كتاباته اللقديْة اسم "رسام الحياة 
العصرية"(1.ف) 


۱۷ 


٤ ٤ قلي عاريًا‎ 


بات من المستحيل تصَفحٌ أي جريدة لاي يوم في أي شهر من أي 
عام» دون العثور في کل سطر على علامات الفساد البشري الأكثر 
ترويعًاء جنْبًا إلى جنب مع التباهي الأكثر إدهاشا بالاستقامة والطيبة 
والرحمة؛ إضافة إلى الادعاءات الأكثر وقاحة بالتقدّم والتحضر. 

كل جريدة من أول سطر إلى آخر سطرء ليست سوى نسيج فظائع. 
حروب» جرائم» سرقات» فواحش» تعذيب» جرائم أمراء» حرائسم 
آمی جرائم أفراد» عربدة فظاعة كونيّة. 

ذاك هو فاتح الشهية المقزز الذي يصحب به الانسان التحضر فطوره 
كل صباح. كل شيء في هذا العالم ينضح بالجريمة: الحريدة واللجدار 
ووجه الإنسان. 

ولا أفهم كيف يمكن ليدٍ طاهرة أن تلمس جريدة» دون أن تعتريها 
قشعريرة تقزز. 


۱۹۸ 


قلبي عاريًا 45 


قوّة التعويذة وقد أثبتتها الفلسفة. الأرضيات المحفورة. التمائم. 
ذکریات کل منا. 

بحث ف الأحلاق بوصفها طاقة حيويّة. 

في بحاعة الأسرار الدينية. 

ميلي إلى الصوفيّة منذ الطفولة. حواراتي مع الله. 

في الهموس والمس والصلاة والعقيدة. 

في الطاقة الحيوية للأخلاق عند المسيح. 

ررینان يحكم بالتفاهة على إعان المسيح بالقوّة القصوی للصلاة 
والعقيدة). 


الأسرار الدينية هي أدوات هذه الطاقة. 
في مثالب المطبعة»باعتبارها عائقا كبيرا أمام تطوّر الجمال ". 


( أثارت هذه الشذرة الكثير من ردود الفعل. ذهب البعض إلى اعتبارها دايلا على 
مشاعر بودلیر العادية للسامية. وتحمل نبوءه ما سيحصل لليهود من "محازر ومحارق ومحاولة 
إبادة". وذهب البعض الآخر إلى اعتبارها برد استعارة" لا تعن اليهود» بقدر ما تمي 
"التجار" الذين كان بودلير يعاني منهم. في حين ذهب فريق الث إلى أن بودلیر كان یمن 
بغلبة الشر إلى حد أنه أنكر على اليهود أن يكونوا شهودا على "الفداء".(1.ف) 


۱۹۹ 


التفكير في مؤامرة محكمة لإبادة العنصر اليهودي. 
اليهود» أمناء مكتبات وشهودا على الفداء0 3 , 


۳ نيوو رکارك (ع e)‏ )ام سuهNi):‏ ناظر الفنون الجميلة أثناء الامبراطوريّة الثانية. زيادة 


على وظيفته كعشيق للأميرة ماتيلد (8431106)» كان یتوجب عليه السهر عا ب 
العورات المر سومة.(م. ج) 


قلي عاريًا 5 


أغبياء البورحوازية الذین وة باستمرار بکلمات مشفل 
"لاأحلاقي". "لاأحلاقية". "الأحلاق في الفن" وغیرها من احماقات 
يذكروني ب لويز فيلديو» مومس بخمسة فرنکات رافقتي يومًّا في 
زيارة إلى اللوفر» وكانت تلك أول مرّة تزور فيها هذ المتحف. 
فامر وجهها وأحذت تغطيه بكفيها وتحذبى من كم السترق 
متسائلة أمام اللوحات الخالدة» كيف أمكن عرض كل هذه العررات 
علی العموم. 


£ 5 ب 1 
اوزاق تب السید توور کازگ ۰ 


۲ رولان (301200): أحد فرسان شارلان الاسطوریین. مثال البطل الفارس المسيحي. 
ویعتبره الفرنسيون أسطورهم القومية الرئيسة. (آ.ف) 


۱۷۱ 


قلي عاريًا ٤۷‏ 


لن يوجد للتقدّم قانون الا حين يرغب كل متا في إيحاده. أي آله 


عندما يعمد كل الأفراد إلى التقدّم» عندها وعندها فحسب» تتقدم 


قد تصلح هذه الفرضية لفهم التماهي بين فكرتين متناقضتين: الحرية 
والقدر. لا يحصل التماهي بين الحرية والقدر في حال حصول التقدم 
فحسبء بل إن هذا التماهي موجود من الأصل. له التاريخ. تاريخ 


الأمم والأفراد. 


قلي عاريًا ۸ 4 


سونيتة لا بذ من ذكرها في "قلي عاریا" 
مع ذكر السرحية المحصّصة لرولان"'. 


حطر ببال تلك الليلةء أن فيليس العائدة 
والرائعة مثل ضوء النهارء 
أرادت أن يارس شْبحَهّا ا حب مر آحری» 
وأن أقبل سحابة» مثل إيكسيون 
تسلل خحیاضا إل فراشي» عاريا 

و 
وقال إي: "عزيزي دامون» أنذا عدت 
( البرناسيّة (۳2۳0255160۳6): مدرسة أدبيّة سبق التعرّض إليها في امامش الخحصٌعص 
لتيوفيل غوتييه (عدد 4۸ ). وقد تأسّست بين سني 1١4875‏ و475١‏ على أيدي بحموعة من 
الشعراء (لیکونت دولیل 1516.آ 126 600016 الذي کتب بودلیر یقول زیم إن مره 
يتميز باحساس بالارستقراطية الفكرية» كان يمكن أن يكفي لوحده كي نف هم لاشعبية 
الشاعر لو لم نکن نعلم من جهة أخرى أن اللا شعبيّة في فرنساء هي ضريبة كل من یتسوق 
إلى شيء من الكمسال. ۰ وب انفیل 2۳۷1116 وهيريديا ۳16۲6012 وبرودوم 
6 وكوبيه 000۳66)» كانوا ينادون بغنائية غير منغلقة على الذات» وبنظرية 
الفن للفن. (آ.ف) 


۱۷۳ 


أفعل سوى آني ازددت جالا في ذلك القام ا حزين 
الذي حبسي فيه القدر» مند رحيلي. 

جعت لأقبل من جديد أجل العشّاق 

حفت لأموت انه في أحضانك' 

عندهاء وبعد أن أحذت هذه العشوقة كفايتها من ناري 
قالت ی" "وداغا» أنا ذاهبة إلى حيث الأموات 


سيكون لك أن تتباهی بنك وطأت روحي," 


فا اش 
آعتقد أن هذه السونيتة هي لماینارد. 
وهناك من ینسبها لراکان("؟. 


:(François Maynard) فرانسوا ماینارد‎ .)۱۲۷۰-۱۰۸۹( -(Racan) راکان‎ ٩ 
(۱۲۲-۱6۸۲).شاعران فرنسیان. (آ.ف)‎ 

د وهذه السونيتة هي في الحقيقة ل: تیوفیل دي فيو (۷]2 06 1060۳00116). وقد 
استفسر عنها بودلير كلا من سانت بوف (521006-860۷76) ومالاسّيه (013[35515) 
وسان فيكتور (52101-۷10001)» ولم يظفر باللجو اب الا لدى هذا الأخير.(م.ج) 


۱۷ 


هوامش قلي عاريًا: 


*: تحدّث بودلير أوّل مرّة عن "قلي عاریا" باعتباره كتابًا يعتزم تأليفه» في رسالة وجّهها إلى 
مه في الأول من آفریلنیسان سنة۱۸۱: «... اه كتاب كبير أحلم بتأليفه منذ ستتين» 
سأضمّنه كل أحقادي. آه» لو رأى هذا الكتاب النور إذن لبدت اعترافات حجان جاك 
باهتة. ها أنت ترين آي مازلت أحلم...» وف الخامس من جوان١‏ حزيران 2185717 [أي 
قبل وفاته بسنة تقريبًا] کتب لامه مرة احری: « ...أي نعم» سيكون هذا الكتاب الذي 
طالا حلمت به کتاب أحقاد. من الأكيد أن أمّي وزوجها سیظلان محسترمین؛ ولکتي 
سأتحدّث عن تربيي» والطريقة الى تم بها تكوّن افكاري وأحاسيسيء وفي الوقت نفسه أريد 
أن أوصل الإحساس بأني آشعر دائمًا بالغربة عن هذا العالم ونوامیسه وسأوجه ضذ فرنسا 
برمتهاء طاقى الحقيقية على الوقاحة. بي حاجة إلى الانتقام» كحاجة الرإحل النهك إلى 
حمام...» (م.ج) 


Yo 


احتویات 


علی سيل التقدم: يرات الکائن الأور كسغرالي 


ز[ز ز ‏ ی 1 هو یش 3 
ملاحظات الترحمة والتقدتم O OOOO CITE COTE‏ لات 
صواریخ و اه و مه هاه اه ها هاه هه و هه هه و و و و هده 6ه نارون اه هه هاه اه هاه ةوه هده ٩‏ ۶ 
هوامش صواريخ ER Se BR a‏ 
نظافة 01010202211000 ا OT‏ 
قليى عاريًا فاه اموه ايها اه هكم ساون نه هد ووه وھ لوا أو وجو لج وا ل إن ه . ١‏ 
هوامش "قلی عاریا" الع حا طاو ا اس موی ۱۷۵ 


۱۷۹ 


أهم 100 كتاب من حيت تأتيرها ي العالم والأوسع إنتشارا 


عندما يأوي الرء الى فراشه, تتمثل الرغبة الدفينة لجميع 
أصدقائه تقريباء في أن يروه يموت. بعضهم للوقوف على 
أن صحته كانت أسواً من صحتهم. والآخرون يخامرهم 
أمل ماء في معاينة الاحتضار (...). 


أن أكون انساناً نافعاء بدا لى دائماً أمراً فى منتهى 

البشاعة ۱ 

لم تكن سنة ۱۸٤۸‏ مسلية إلا لأن كلا ممًا كان بشید فبها 

يوطوبيات وکانها قصور في إسبانيا. 

لم تكن سنة ۱۸۸ فاتنة إل لفرط ما كانت مثيرة 

للاستهزاء. 

روبيسبير ليس جديرا بالاحترام الا لأنه قال بعض الجمل 

الجميلة. الثورة تکرس الخرافة عن طریق التضحية. 
شارل بودلیر 


0 ۳ 
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